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٢٨٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيعدد  من الالثالثالمجلد 
                     تحقق شروط ودفع اعتراضات               المصلحة المرسلة 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

       الملخ ص

  

ٌهــذا بحــث مختــصر، فــي تحریــر شــروط ال ّمــصلحة المرســلة، ودفــع أهــم ٌ
ّالاعتراضات الموجهة إلى تلك الشروط، مع تحقیق موقف الإمام مالك في ماهیـة 

ّالمــصلحة المرســلة التــي أخــذ بهــا، وتكمــن أهمیــة هــذا البحــث فــي تعلقــه بأحــد أدلــة  ّ

ّالمــصلحة المرســلة، مــن حیــث تعریفهــا وشــروطها، ومناقــشة أهــم : التــشریع، وهــو ُ ُ

ك الـشروط، وبیـان موقـف الإمـام مالـك مـن الأخـذ بالمـصلحة الاعتراضات على تل

المرســلة، الأمــر الــذي یــؤدي بالمجتهــد إلــى تحریــر الــصواب، بالوصــول إلیــه، بعــد 

  .إنعام النظر في الأقوال ومناقشتها

ّوقــد خلــص البحــث إلــى أن المــصلحة المرســلة هــي َ ُ الحكــم القــائم علــى : ّ

ــــة، أو شــــ ــــة القطعی ــــضروریة الكلی ّالمــــصلحة ال ــــق فیهــــا المــــآل ّ ــــة، المتحق به القطعی

الصحیح النـافع، المرسـلة عـن شـاهد الاعتبـار الخـاص أو شـاهد الإلغـاء الخـاص، 

ّالمــستندة علــى أصــل شــرعي كلــي، الموافقــة لمقاصــد الــشرع، وقــد بــین البحــث أن  ّ ّ
ّالـــصحابة الكـــرام رضـــي االله عـــنهم، هـــم أول الحـــاكمین بالمـــصالح المرســـلة، وفـــق 

ـــشرعیة،  ـــى شـــروط المـــصلحة المرســـلة، ّشـــروطها ال ّوأن الاعتراضـــات الموجهـــة إل ّ

ّمدفوعة، بأدلة شرعیة عقلیة، مؤكدة على أهمیـة الـشروط، عنـد اعتبـار المـصالح،  ّ ّ ٌ

ّذلــك أن اعتبــار المــصالح المرســلة، بــشروطها الــشرعیة، أمــر لا خــلاف فیــه بــین  ّ

ّالعلمـاء، وقــد حقـق البحــث أن الإمــام مالـك رضــي االله عنــه، كـان آخــ ًذا بالمــصلحة ّ

  .المرسلة، المقیدة بشروط شرعیة، تمنع الهوى والابتداع المذموم



       
  

    
 
  
 
 
 
 

٢٩٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيعدد  من الالثالثالمجلد 
                     تحقق شروط ودفع اعتراضات               المصلحة المرسلة 

 لا تختلــــف فــــي - أبــــو حنیفــــة والــــشافعي وأحمــــد–وأن مواقــــف الفقهــــاء 

حقیقتهــــا عــــن موقــــف الإمــــام مالــــك مــــن المــــصالح المرســــلة؛ فهــــي عنــــدهم أصــــل 

تــــشریعي غیـــــر مـــــستقل، حیـــــث یعتبـــــر الحنفیــــة المـــــصلحة المرســـــلة ضـــــمن بـــــاب 

حــسان الــضرورة والعــرف، ویعتبرونهــا الــشافعیة والحنابلــة ضــمن بــاب القیــاس، است

ًولیــــست المــــصلحة المرســــلة محــــلا للبــــدع والأهــــواء لأن البــــدع والأهــــواء تخــــالف 

  . الأصول الشرعیة وتعارضها ولا تلائمها 

  

  

  

  

  

  



       
  

    
 
  
 
 
 
 

٢٩١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيعدد  من الالثالثالمجلد 
                     تحقق شروط ودفع اعتراضات               المصلحة المرسلة 

        المقد مة
ّإن الحمــــد الله نحمــــده، ونـــــستعینه، ونــــستغفره، ونعــــوذ بـــــاالله مــــن شـــــرور 

َا، وسیئات أعمالنـا، مـن یهـده االله فـلا مـضل لـه، ومـن یـضلل فـلا هـادي لـه، أنفسن ّ

ّوأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــریك لــه، وأن محمــدا عبــده ورســوله صــلى االله  ً ّ ّ

ّعلیه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین ّ.  

ُأما بعد ٌفهذا بحث مختصر، في شروط المـصلح: ّ ّة المرسـلة، ودفـع أهـم ٌ

 ّالاعتراضــات الموجهــة إلــى تلــك الــشروط، وتحریــر موقــف الإمــام مالــك مــن الأخــذ

ّبالمصلحة المرسلة،مع توضیح أنه لا مدخل للأهواء والبدع المحرمة فیها ّ.  

أهمية البحث وأهدافه
ّ

.  

ّتكمــن أهمیــة هــذا البحــث فــي تعلقــه بأحــد أدلــة التــشریع وهــو المــصلحة 

ـــ ـــى تلـــك المرســـلة، مـــن حی ّث تعریفهـــا وشـــروطها، ومناقـــشة أهـــم الاعتراضـــات عل ُ

الــشروط، الأمــر الــذي یــؤدي بالمجتهــد إلــى تحریــر الــصواب، بالوصــول إلیــه، بعــد 

  .إنعام النظر في الأقوال ومناقشتها

 .مشكلة البحث

ّتظهر مشكلة البحث فـي أنـه محاولـة لمعالجـة قـضیة أصـولیة متنازعـة،  ّ ّ

ّلیات بحثیـة، تعوزهـا حلولهـا، التـي یحـاول هـذا البحـث ّبین عدة قضایا  تمثل إشـكا ّ

  :ّتقدیمها، وتلك الإشكالیات هي

  .ما شروط المصلحة المرسلة؟

ّمـــا أهـــم الاعتراضـــات علـــى شـــروط المـــصلحة المرســـلة، وكیـــف یمكـــن 

 .دفعها؟

  .ما حقیقة نظر الإمام مالك للمصلحة المرسلة وشروطها ؟

 الفقهـاء فـي المـصلحة المرسـلة ما مدى توافـق نظـر الإمـام مالـك للأئمـة

 .وشروطها ؟



       
  

    
 
  
 
 
 
 

٢٩٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيعدد  من الالثالثالمجلد 
                     تحقق شروط ودفع اعتراضات               المصلحة المرسلة 

 .كیف تكون المصلحة المرسلة، بعیدة عن الأهواء والبدع ؟

  .الدراسات السابقة، وموقع البحث منها

ّكثیرة هي الكتب والأبحاث، التي درست المصالح المرسلة، ومن أهمهـا 

  :ما یأتي

ان محمـد سـعید رمـض: لمؤلفـه: شروط المصلحة في الـشریعة الإسـلامیة

  .ّالبوطي، مؤسسة الرسالة، بیروت

. الاستصلاح والمـصالح المرسـلة فـي الـشریعة الإسـلامیة وأصـول فقههـا

 .مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق: تألیف

ّالمــصالح المرســلة، دراســة تحلیلیــة ومناقــشة فقهیــة وأصــولیة، مــع أمثلــة  ّ

ّتطبیقیة، لمحمود عبد الكریم حسن، دار النهضة الإسلامی  .ة، بیروتّ

ّویـــــأتي هـــــذا البحـــــث بانیـــــا علـــــى مـــــا ســـــبق مـــــن دراســـــات، مبینـــــا أهـــــم  ً ًّ

ًالاعتراضــات علـــى شـــروط المـــصلحة المرســـلة، دافعـــا إیاهـــا، مقـــدما تعریفـــا جدیـــدا  ً ً ًّ ّ

ّللمــــصلحة المرســــلة، كمــــا یوضــــح أنـــــه لا مــــدخل للأهــــواء والبــــدع المحرمــــة فـــــي  ّ ّ

َویحـــرر البحـــث موقـــف الإمـــام ما، المـــصلحة المرســـلة ُ ـــك مـــن الأخـــذ ّ  بالمـــصلحةل

 . ّالمرسلة، وفق ما حققه العلماء

منهجية البحث
ّ

 .  

ّیعتمد البحـث، المـنهج الوصـفي، المعتمـد علـى اسـتقراء آراء الأصـولیین 
ــة أقــوالهم، ومــن خــلال مــنهج تحلیلــي، قــائم علــى البیــان  ّوالفقهــاء، مــع عــرض أدل ّ

ًوالتفــسیر، ثـــم التحلیــل والاســـتنباط والتــرجیح، وصـــولا إلــ ى مـــا رام البحــث الانتهـــاء ّ

  .إلیه



       
  

    
 
  
 
 
 
 

٢٩٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيعدد  من الالثالثالمجلد 
                     تحقق شروط ودفع اعتراضات               المصلحة المرسلة 

  .خطة البحث

  :ّقسم هذا البحث، وفق الآتي

   مفهوم المصلحة المرسلة: حث الأولالمب

  : وفیه مطلبان

ًمفهوم المصلحة المرسلة باعتباره مركبا إضافیا: المطلب الأول ً. 

  .ًمفهوم المصلحة المرسلة باعتباره علما:  المطلب الثاني

  لمصلحة المرسلةشروط ا: حث الثانيالمب

  :وفیه ثلاثة مطالب

ّأن تكون المصلحة المرسلة ضروریة، كلیة، قطعیة:  المطلب الأول ّ ّ.  

  .النظر في مآلات الأمور وعواقبها: المطلب الثاني

  .الملاءمة لمقاصد الشرع:  المطلب الثالث

اعتراضــات علــى الـشرط الأول مــن شــروط المــصلحة : المبحـث الثالــث

  المرسلة

  :  مطالبوفیه ثلاثة

  .اعتراض في اشتراط الضرورة: ّالمطلب الأول

 .اعتراض في اشتراط القطع: المطلب الثاني

  .اعتراض في التمثیل بمسألة التترس: المطلب الثالث

   الإمام مالك من المصلحة المرسلةتحریر موقف:  المبحث الرابع

  : وفیه ثلاثة مطالب

وط المـــــصلحة تحریـــــر موقـــــف الإمـــــام مالـــــك مـــــن شـــــر: المطلـــــب الأول

  .المرسلة

المقارنــــة بــــین موقـــــف الإمــــام مالــــك وموقــــف الأئمـــــة : المطلــــب الثــــاني

  .الفقهاء



       
  

    
 
  
 
 
 
 

٢٩٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيعدد  من الالثالثالمجلد 
                     تحقق شروط ودفع اعتراضات               المصلحة المرسلة 

بیـــــان أن لا مـــــدخل للأهـــــواء والبـــــدع فـــــي المـــــصالح : المطلـــــب الثالـــــث

  . المرسلة عند الفقهاء

  

ّثم ختمت بخاتمة فیها أهم النتائج ّ.  



       
  

    
 
  
 
 
 
 

٢٩٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيعدد  من الالثالثالمجلد 
                     تحقق شروط ودفع اعتراضات               المصلحة المرسلة 

  المبحث الأول

  المرسلةمفهوم المصلحة 

  

 : وفیه مطلبان

ــب الأولالم ــا : طل ــاره مركب مفهــوم المــصلحة المرســلة باعتب
ً

إضافيا
ً

.  

" المرسـلة"و " المـصلحة"المصلحة المرسلة هي مركب لفظي یتكون من 

  :ولعلي أتحدث عن ذلك فیما یلي

  .معنى المصلحة: ًأولا

َصــلح: (المــصلحة فــي اللغــة، مــن   ٌ، والــصاد والــلام والحــاء أصــل )َ ُ َ ْ َ َُ ُ َّ

َواحد، یدل عل َ َُّ ُ ٌ ِ َى خلاف الفسَ َ ْ
ِ ُاد، یقالِ َ َصلح الشيء ی: ِ َُ َّ ُلح صلاحا، ویقالصُ َ َ ً َ ُ َصـلح : ُ َ

ِبفـتح الــلام ِ ْ َ َ، وأصــلح الـشيء بعــد فــساد)١(ِ ضــد : ، وتـأتي المــصلحة لغــة)٢(أقامــه: َ

ـــــسدة، وهـــــي كالمنفعـــــة وزنـــــا ومعنـــــى ) المـــــصالح(واحـــــدة ) المـــــصلحة(، و)٣(ًالمف

  ).٤(ضد الاستفساد) الاستصلاح(و

                                                

                               دار الفكـــر، بیـــروت، الطبعـــة الأولـــى      طبعـــة ، ٣٠٣ ـ، صـــ٣ـابـــن فـــارس، مقـــاییس اللغـــة، جـــ )١(

  .               عبد السلام هارون  :        ، تحقیق م    ١٩٧٩  -   هـ     ١٣٩٩

  ،١٥٢ ـ، ص٣ـابن سیده، المحكم والمحیط الأعظم، ج )٢(

  .                                  طبعة دار صادر، بیروت، الطبعة الأولى، ١٧٨ ـ،ص١ ـابن منظور، لسان العرب ج )٣(

  ،     ١٩٩٥  –      ١٤١٥    رون                     طبعــة مكتبــة لبنــان ناشــ، ٥١٧ـ،صــ٢ـالــرازي، مختــار الــصحاح  جــ )٤(

  .          محمود خاطر  :      تحقیق



       
  

    
 
  
 
 
 
 

٢٩٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيعدد  من الالثالثالمجلد 
                     تحقق شروط ودفع اعتراضات               المصلحة المرسلة 

ّأن : ّف المـــصلحة عنـــد الأصـــولیین، فلهـــم تعریـــف عـــام، مفـــادهأمــا تعریـــ

، ویـــصف )١(ّعبـــارة عـــن جلـــب منفعـــة، أو دفـــع مـــضرة : المـــصلحة فـــي الأصـــل

ّالشاطبي، المصلحة بأنها فالمصلحة جماع الخیر في كل ).٢(عماد الدین والدنیا: ّ

  .  المجالات وعلى كل المستویات

مـن أن یلائـم  لحكـم لا یخلـوالمناسب الذي یربط به ا« : یقول الشاطبي

تـــصرفات الـــشرع، وهـــو أن یوجـــد لـــذلك المعنـــى جـــنس اعتبـــره الـــشارع بغیـــر دلیـــل 

  .)٣(»لمرسل، المسمى بالمصالح المرسلةمعین، وهو الاستلال ا

المحافظــة علــى مقــصود الــشرع، ومقــصود : المــصلحة«: ّویقــول الغزالــي

فـــسهم، وعقــــولهم، أن یحفـــظ علــــیهم دیـــنهم، وأن: الـــشرع مـــن الخلـــق خمــــسة، وهـــي

ّوأنــسالهم، وأمــوالهم، فكــل مــا یتــضمن حفــظ هــذه الأصــول الخمــسة فهــو مــصلحة، 

 ).٤(» الأصول فهو مفسدة، ودفعه مصلحةّوكل ما یفوت هذه

  .معنى المرسلة :ًثانیا

َرسـل: (، فالمرسـلة فـي اللغـة، مـن)أرسـل(المرسلة في اللغـة مـن فعـل  َ َ( ،

ْوالــراء والـــسین والـــلام أصـــ ُ
َّ

َ َُ ِّ ُ ٌل واحـــد مطـــرد منقـــاس، یـــدل علـــى الانبعـــاث والامتـــدادَّ ِ ُ .

ًلا تكلفـــك ســـیاقا، وناقـــة رســـلة أیـــضا: وناقـــة رســـلة. الـــسیر الـــسهل: فالرســـل لینـــة : ً

                                                

، الطبعــــة  بیــــروت–دار الكتــــب العلمیــــة ، طبعــــة ١٧٤ ـ،  صــــ١ـّالغزالــــي، المستــــصفى، جــــ )١(

ابــن قدامـة، روضــة :  وینظـر،محمـد عبــد الـسلام عبـد الــشافي: تحقیــق هــ، ١٤١٣الأولـى 

عـة الثانیـة الطب، ّمؤسـسة الریـان للطباعـة والنـشر والتوزیـع، طبعـة ٤٧٨ ـ، صـ١ـالناظر، ج

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

ــــشاطبي، الموافقــــات، جــــ )٢( ــــان، القــــاهرة، ، ٦٤ـ، صــــ٢ـال              الطبعــــة الأولــــى                             طبعــــة دار ابــــن عف

  .                               أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان  :        ، تحقیق م    ١٩٩٧  /   هـ    ١٤١٧

   .                                 طبعة المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، ٣٣١ـ ص٢ـالشاطبي، الاعتصام ج )٣(

 .١٧٤ ـ، ص١ـّالغزالي، المستصفى، ج )٤(



       
  

    
 
  
 
 
 
 

٢٩٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيعدد  من الالثالثالمجلد 
                     تحقق شروط ودفع اعتراضات               المصلحة المرسلة 

ْالمطلقـــــة، إذ : فالمرســـــلة لغـــــة ).١(ًوشـــــعر رســـــل، إذا كـــــان مـــــسترسلا. المفاصـــــل ُ

  ).٢(الإرسال هو الإطلاق والإهمال

مهملــة عــن دلیــل الاعتبــار، : يعنــد الأصــولیین، أ) مرســلة(أمــا معنــى 

  ).٣(ودلیل الإلغاء

                                                

 .٢٧٢ ـ، ص١١ـابن منظور، لسان العرب، ج. ٣٩٢ ـ، ص٢جـابن فارس، مقاییس اللغة،  )١(

  .٢٧٣ ـ ص١١ ـابن منظور ، لسان العرب ج )٢(

 .٥٠٥، ـ، ص٢ ـالشنقیطي، نثر الورود على مراقي السعود، ج )٣(



       
  

    
 
  
 
 
 
 

٢٩٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيعدد  من الالثالثالمجلد 
                     تحقق شروط ودفع اعتراضات               المصلحة المرسلة 

مفهوم المصلحة المرسلة باعتباره علما: المطلب الثاني
ً

.  

ّیعرف الأصولیون المصلحة المرسلة بأنها   ما لم یشهد له الشرع : ّ

؛ فالمـصالح التـي لـم )١(بإبطال ولا اعتبار معین، مـن جلـب منفعـة أو دفـع مـضرة

المناسـب : ، وتـسمى)٢(، هي المـصلحة المرسـلةإلغاءیشهد لها الشرع باعتبار أو 

  ).٤(مهملة، عن دلیل الاعتبار ودلیل الإلغاء ؛ لأنها مرسلة، أو)٣(المرسل

المــصالح المرســلة، : الطریــق الــسابع: "... -رحمــه االله–قــال ابــن تیمیــة 

 مــا فــي الــشرع وهــو أن یــرى المجتهــد أن هــذا الفعــل یجلــب منفعــة راجحــة؛ ولــیس

  ).٥(..."ینفیه 

هــي المــصلحة المــسكوت عنهــا التــي لــم یــشهد : فالمــصلحة المرســلة إذن

الـــشارع باعتبارهـــا ولا بإلغائهـــا، وهـــي حجـــة عنـــد جمهـــور العلمـــاء والأصـــولیین إذا 

المناسـب "ویطلق علیها عند الأصـولیین ).٦(والمقاصد الشرعیة تلائمت مع الأدلة

  ".ستصلاحالا"و " الاستدلال المرسل"و " الاستدلال"و " المرسل

 كمــا یــوهم -ولا شــك أن المــصالح المرســلة لیــست خالیــة مــن أي دلیــل 

 إذ إن الشرع قد شهد للمـصالح بالاعتبـار فـي الجملـة، -المعنى الحقیقي للإرسال 

  ).٧(بالاعتبار على وجه الخصوص وٕانما لم یشهد الشرع لها

                                                

 .١٦٩ ـ، ص١٢ـابن قدامة، روضة الناظر، ج )١(

                              طبعـة دار الكتـاب العربـي، بیـروت ، ٣٩٤ ـ، ص٣ـحكام، جالآمدي، الإحكام في أصول الأ )٢(

  .           سید الجمیلي  /  د  :          هـ، تحقیق    ١٤٠٤

 .٤١٦ ـصـ١الغزالي، المستصفى ج )٣(

 .٥٠٥ ـ، ص٢ـالشنقیطي، نثر الورود على مراقي السعود، ج )٤(

 .٣٤٢ ـ، ص١١ـابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج )٥(

  .٣٨ـص ١ـ نور الدین، مقاصد الشریعة،ج لخادمي)٦(

 .١١ـ، ص١ـالشنقیطي، المصلحة المرسلة ج) ٧(



       
  

    
 
  
 
 
 
 

٢٩٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيعدد  من الالثالثالمجلد 
                     تحقق شروط ودفع اعتراضات               المصلحة المرسلة 

جمـــع القـــرآن الكـــریم؛ لأجـــل حفظـــه مـــن : وقـــد ذكـــر العلمـــاء مـــن أمثلتهـــا

ذهاب والنسیان، ونقط المصحف؛ لأجل حفظه من التـصحیف، واسـتخلاف أبـي ال

ـــــة لمـــــصالح  ـــــه، رعای ـــــن الخطـــــاب رضـــــي االله عن ـــــه، عمـــــر ب َبكـــــر رضـــــي االله عن

المــسلمین؛ لأنــه أحــق بهــا مــن غیــره، وهــدم مــا جــاور المــسجد مــن الــدور؛ لتوســیع 

ة فیـه ، واتخـاذ الـسجن؛ للمعاقبـ-رضـي االله عنهمـا-المسجد، وفعله عثمـان وعمـر 

 ).١(-رضي االله عنه-بالسجن، وفعله عمر 

ـــك أیـــضا ـــة ذل ـــي : ًومـــن أمثل ـــه-ســـجن عل  فـــي الكوفـــة، -رضـــي االله عن

وســجن ابــن الزبیــر فــي مكــة، وتــدوین الــدواوین، لأن أول مــن دونهــا فــي الإســلام 

عمر رضي االله عنه ولم یتقدم فیه ولا في شيء مما ذكر قبله، ولا في نظیـره أمـر 

ة عمــر أسـماء الجنــد فـي دیــوان یعـرف بــه الجنـد وتمیــز بـه أهــل مـن الــشارع، فكتابـ

كــل ناحیــة ویعــرف بــه مــن تخلــف ممــن لــم یتخلــف وموافقــة جمیــع الــصحابة علــى 

ذلك من غیر نكیر لمجرد المصلحة المرسـلة مـع أنـه ثبـت فـي الـصحیح أن النبـي 

وسلم لـم یتفقـد كعـب بـن مالـك ولـم یعلـم بتخلفـه حتـى وصـل تبـوك  صلى االله علیه

نحـــو ذلـــك مـــن الوقـــائع التـــي ذكـــروا والتـــي لـــم یـــذكروها حجـــة ظـــاهرة لمالـــك فیمـــا و

  ).٢(شابهها

  

  

                                                

 .٥٠٧ – ٥٠٦ ـ، ص٢ـالشنقیطي، نثر الورود على مراقي السعود، ج )١(

  .١٣ ـص١ـالشنقیطي، المصلحة المرسلة، ج )٢(



       
  

    
 
  
 
 
 
 

٣٠٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيعدد  من الالثالثالمجلد 
                     تحقق شروط ودفع اعتراضات               المصلحة المرسلة 

  المبحث الثاني

  شروط المصلحة المرسلة

  :تمهید

ًلا یخفــى علــى مطلــع بــأن علمــاء الأصــول اختلفــوا اختلافــا طــویلا فــي  ً ّ

ّحجیــة المــصلحة المرســلة ولعــل مــن المناســب قبــل الحــدیث عــن شــروط المــصلحة 

  :فیما یلي) ١(لة أن أُورد أقوالهم مختصرةالمرس

  .ًالجواز مطلقا: القول الأول

وهذا القول منقول عـن ، أي جواز اعتبار المصالح المرسلة في الأحكام

. مذهبــه وقولــه  علــى اخــتلاف بــین العلمــاء فــي تفــصیل-رحمــه االله–الإمــام مالــك 

ذا المــذهب ومــذهب الطــوفي فــي تقــدیم المــصلحة علــى الــنص والإجمــاع موافــق لهــ

 .في هذا القدر

  .ًالمنع مطلقا: القول الثاني

وهــذا القــول   بالمــصالح المرســلة علــى الأحكــامالاســتدلالأي المنــع مــن 

ُنسبه الزركشي لأكثر الأصولیین، وحكاه عن طوائف المتكلمـین، ونـسب للـشافعي 
                                                

لیس البحث في صدد تحریر الخلاف والأقوال والأدلة في تحریر حجیـة المـصالح المرسـلة ) ١(

 الأصول ما یغني عن بسطها هنـا والقـصد مـن ذكرهـا فهي مبحوثة بشكل موسع في كتب

 :الإشارة إلیها ولمن أراد الاستزادة فلینظر إلى بسطها في المراجع والمصادر التالیة

ــــــى )٣٢٤(، التنقیحــــــات )١٦٢/ ٦(، المحــــــصول للــــــرازي )٢٦٣٣/ ٦(الإبهــــــاج  ، الوصــــــول إل

، )٤٧٨/ ٢(، المستـــصفى )٧٦/ ٦(، البحـــر المحـــیط )٢٨٦/ ٢(الأصـــول لابـــن برهـــان 

، الكوكـب )٨٣٠/ ٢(، المـسودة )٤٥٣/ ٢(، لبـاب المحـصول )٢٤١/ ٤(تحفة المـسئول 

، )٣٨٣٤/ ٨(، التحبیر شرح التحریـر )١٤٦٧/ ٤(، أصول ابن مفلح )٤٣٢/ ٤(المنیر 

/ ٢(، إرشــــاد الفحــــول )٢٠٤/ ٣(ِ، شــــرح مختــــصر الروضــــة )٥٠٦/ ١(روضــــة النــــاظر 

  ).١٩٥/ ٤(، إحكام الأحكام للآمدي )٩٩٥ - ٩٨٩

  



       
  

    
 
  
 
 
 
 

٣٠١
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وهـــو قـــول البـــاقلاني، وهـــو اختیــــار الآمـــدي،وابن الحاجـــب، وابـــن قدامـــة، ونــــسبه 

 .كاني للجمهورالشو

  .التفصیل: القول الثالث

أي النظــــر إلــــى المــــصالح المرســــلة ووضــــع لهــــا الــــشروط المعتبــــرة فــــي 

  .الاستدلال

ــــاره ابــــن برهــــان  ــــضا -وهــــذا اخت ــــسبه للــــشافعي أی ــــه إذا كانــــت -ً ون  أن

المـــصلحة ملائمـــة لأصـــل كلـــي مـــن أصـــول الـــشرع أو لأصـــل جزئـــي، جـــاز بنـــاء 

  .ٕالأحكام علیها والا فلا

غزالــي إلــى جــواز اعتبــار المــصالح المرســلة، بــشرط أن تكــون وذهــب ال

 .تلك المصلحة ضروریة قطعیة كلیة

وذهــــب الــــشاطبي إلــــى اشــــترط أن تكـــــون معقولــــة فــــي ذاتهــــا، ملائمـــــة 

لمقـــصود الـــشارع، حقیقیـــة لا وهمیـــة، حاصـــل أمرهـــا راجـــع إلـــى رفـــع الحـــرج عـــن 

 .المكلفین

ًابـــا أو فـــصلا معنونـــا القـــارئ فـــي الكتـــب الأصـــولیة القدیمـــة، لا یجـــد بو ً ً

بـــشروط المـــصلحة المرســـلة، بـــل یجـــد الـــشروط إشـــارات هنـــا وهنـــاك، متنـــاثرة فـــي 

ومنها أن المصلحة عند الجمهور قائمة على أسس یـصح أن . بطون تلك الكتب 

  :تعد شرطا فهي

  .ً ولا إجماعاًلا تصادم نصوصا) ١(

لغهــا ولــم وٕالا كانــت مــصلحة ملغــاة، لأن معنــى إرســالها أن الــشارع لــم ی

  .یعتبرها

ـــدین والـــنفس والعقـــل والنـــسل : أن تحقـــق أحـــد المـــصالح الخمـــس) ٢( ال

  .والمال، أي أن تكون المصلحة من جنس هذه المصالح

  .أن تكون حقیقیة وعامة) ٣(



       
  

    
 
  
 
 
 
 

٣٠٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيعدد  من الالثالثالمجلد 
                     تحقق شروط ودفع اعتراضات               المصلحة المرسلة 

  . إن لم تكن حقیقیة كانت وهما، والوهم لا ینبني علیه حكم شرعيلأنها

ریعة لا توضـع لفـرد وٕان لم تكـن عامـة كانـت خاصـة، والأحكـام فـي الـش

  .ٕولا لبعض وانما هي للناس كافة بغیر تفرقة

وهــذه الــشروط فــي حقیقتهــا مــستمدة مــن طبیعــة المــصلحة، ومــن كونهــا 

  ).١(ً شرعیاًدلیلا

  :ولقد أضاف البعض إلى ذلك شروطا أخرى

ونقـل ) .شـبیهة بـالمعتبرة(فقد نقل عن الشافعي أنه یشترط فیها أن تكون

أما شرط الشافعي فهو في حقیقتـه الـشرط ) .ضروریة(ونها عن الغزالي اشتراطه ك

  الثاني الذي أشرنا إلیه أن تكون

وبهـــــذا تكـــــون شـــــبیهة .. مــــن جـــــنس المـــــصالح التـــــي جـــــاء بهـــــا الـــــشارع

  .وسیأتي تفصیل ذلك .بالمعتبرة

وأما شرط الغزالي أن تكون المصلحة ضروریة ، فإنه قد یشعر بحـصر 

 مرتبـــة الـــضروریات دون ســـائر المراتـــب نطـــاق العمـــل بالمـــصلحة المرســـلة علـــى

وذلــك قــد یــصح إذا اقتــصرنا علــى أحــد مؤلفاتــه ) الحاجیــات والتحــسینات(الأخــرى 

ولعل ما جاء .لكن هذا الظن قد یتبدد إذا رجعنا إلى سائر مؤلفاته  ) المستصفى(

 لمــا هــو موضــع اتفــاق بــین الجمیــع، إذ یعمــل بالمــصلحة ًبالمستــصفى كــان بیانــا

  .د جمیع الفقهاء بلا استثناء الضروریة عن

  :للمصلحة المعتبرة، والتي منها ًوبعضهم زاد بنظره  شروطا

  . أن یثبت بالاستقراء أنه مصلحة حقیقیة لا وهمیة- 

 . أن تكون هذه المصلحة الحقیقیة عامة لا شخصیة خاصة

 .أن لا تكون معارضة للكتاب والسنة

                                                

 .٤٤ ـالمصلحة المرسلة ،  ص علي جریشة ، )١(



       
  

    
 
  
 
 
 
 

٣٠٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيعدد  من الالثالثالمجلد 
                     تحقق شروط ودفع اعتراضات               المصلحة المرسلة 

 . أن لا تكون معارضة للقیاس الصحیح

  )..١(فویتها مصلحة أهم منها أو مساویة لها عدم ت

  

ّوبعـــد اســـتقراء مـــا یـــسر االله عـــز وجـــل، مـــن الكتـــب الأصـــولیة القدیمـــة،  ّ

خلص البحث إلى أن أهم شروط المصلحة المرسلة ترجع إلى ثلاثة شروط تجمل 

  :ما سبق بیانه وهي في المطالب الآتیة

                                                

صــلى االله علیــه (رعایــة المــصلحة والحكمــة فــي تــشریع نبــي الرحمــة  محمــد طــاهر حكــیم، )١(

  .٢٥٢ـص) وسلم



       
  

    
 
  
 
 
 
 

٣٠٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيعدد  من الالثالثالمجلد 
                     تحقق شروط ودفع اعتراضات               المصلحة المرسلة 

ية، قطعيةأن تكون المصلحة المرسلة ضرورية، كل: المطلب الأول
ّ

  

، وغیرهمــــــــــــا مــــــــــــن )٢(، والبیــــــــــــضاوي)١( وهــــــــــــذا اختیــــــــــــار الغزالــــــــــــي

  ).٣(الأصولیین

: كونهـــا أحـــد الـــضرورات الخمـــس: ْومعنـــى كونهـــا ضـــروریة، أي  

  ).٤(الدین، والعقل، والنفس، والمال، والنسب

  ).٥(یجزم بحصول المنفعة بها: ومعنى كونها قطعیة، أي

ً، احترازا )٦(ئدة عامة المسلمینبأن تكون موجبة لفا: ّومعنى كونها كلیة

  .عن المصلحة الجزئیة، لبعض الناس أو في حالة مخصوصة

:  لهـــذه الـــشروط بمـــسألة، فقـــال– رحمـــه االله –وقـــد مثـــل الإمـــام الغزالـــي 

بجماعـة مـن أسـارى المـسلمین، فلـو كففنـا عـنهم ) ٧(ّأن الكفار إذا تترسـوا: ومثاله"

وا كافـــة المـــسلمین، ولـــو رمینـــا التـــرس، لــصدمونا، وغلبـــوا علـــى دار الإســـلام، وقتلـــ

                                                

  .١٧٦ ـص٤جـالغزالي، المستصفى،  )١(

 .٧٦٣ ـ، ص٢ـالأصفهاني، شرح المنهاج، ج )٢(

 .٧٨ ـ، ص٦الزركشي، البحر المحیط، ج )٣(

 .١٩٠ ـُالسبكیان، الإبهاج في شرح المنهاج، ص )٤(

 .٧٩ ـ، ص٦ـالزركشي، البحر المحیط، ج )٥(

 .٧٦٣ ـ، ص٢ـلمنهاج، جا حالأصفهاني، شر )٦(

إذا تتـــرس الكفـــار بالمـــسلمین وكانـــت هنـــاك ضـــرورة ملحـــة لقتـــال الأعـــداء، كـــالخوف علـــى  )٧(

علـــى المـــسلمین، وقـــتلهم شـــوكة المـــسلمین وبیـــضتهم، أو الخـــوف مـــن انقـــلاب المـــشركین 

 الهزیمــــة بهــــم، واجتثــــاثهم مــــن الأرض، فـــإن الفقهــــاء أجمعــــوا علــــى وجــــوب قتــــال وٕالحـــاق

الأعــداء، وعلــى ســقوط حرمــة التــرس، إلا مــا نقلــه الــشربیني مــن أن هنــاك مــن یــرى عــدم 

. ٣٢ـ، صــ٦ـالــشربیني، مغنــي المحتــاج، جــ: جــواز قتــل التــرس ولــم یــذكر أســماءهم، ینظــر

. ٥١ ـ، صـــ٣ـ، البهـــوتي، كـــشاف القنـــاع، جـــ٦٦ ـ، صـــ١٤ـالاســـتذكار، جـــابـــن عبـــد البـــر، 

 .٢٣١ ـ، ص٤ـالزیلعي، نصب الرایة، ج



       
  

    
 
  
 
 
 
 

٣٠٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيعدد  من الالثالثالمجلد 
                     تحقق شروط ودفع اعتراضات               المصلحة المرسلة 

ًلقتلنــا مــسلما معــصوما لــم یــذنب، وهــذا لا عهــد بــه فــي الــشرع، ولــو كفننــا، لــسلطنا  ً

ًالكفـــار علـــى جمیـــع المـــسلمین، فیقتلـــونهم، ثـــم یقتلـــون الأســـارى أیـــضا، فیجـــوز أن 

هـــذا الأســـیر مقتـــول بكـــل حـــال، فحفـــظ جمیـــع المـــسلمین أقـــرب إلـــى : یقـــول قائـــل

ّع، لأننا نعلم قطعا أن مقـصود الـشرع تقلیـل القتـل، كمـا یقـصد حـسم مقصود الشار ً

ًسبیله عند الإمكان، فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقلیل، وكان هذا التفاتـا 

إلى مصلحة علم بالـضرورة كونهـا مقـصود الـشرع، لا بـدلیل واحـد، وأصـل معـین، 

  ).١"(رلة خارجة عن الحصبل بأد

كــون : فیــه الإمــام الغزالــي قیـود الــشرط الأول وهــيفهـذا المثــال قــد جمـع 

فخـرج : "ّالمصلحة المرسلة ضروریة كلیة قطعیة، وقد قال الإمام الغزالي بعـد ذلـك

بقولنا ضروریة، ما لـو تتـرس الكفـار بمـسلم فـي قلعـة، إذ لا یحـل رمـي التـرس، إذ 

؛ لأنهــا لا ضــرورة، ففینــا غنیــة عــن القلعــة، فنعــدل عنهــا، إذ لــم نقطــع بظفرنــا بهــا

  ).٢"(لیست قطعیة، بل ظنیة

كلیــة، مــا إذا كــان جماعــة فــي ســفینة، لــو طرحــوا : كمــا أنــه خــرج بقولنــا

ٕواحدا منهم، لنجـوا، والا غرقـوا بجملـتهم، لأنهـا لیـست كلیـة، إذ یحـصل بهـا هـلاك  ً

عدد محصور، ولعل مصلحة الدین في بقـاء مـن طـرح، أعظـم منهـا فـي بقـاء مـن 

احــد للإغــراق، إلا أن یتعــین بالقرعــة، ولا أصــل لهــا فــي بقــي، ولأنــه لــیس یتعــین و

  ).٣(الشرع

وخــرج بقولنــا قطعیــة، مــا إذا شــككنا فــي أن الكفــار یتــسلطون عنــد عــدم 

  ).٤(رمي الترس

                                                

 .١٧٦ – ١٧٥ ـالغزالي، المستصفي، ص )١(

 .١٧٦ ـص، ٤جـالغزالي، المسصفى،  )٢(

 .١٩١ ـالسبكیان، الإبهاج في شرح المنهاج، ص )٣(

 .٢١٤ ـ، ص٣ـالزركشي، شرح مختصر الروضة، ج )٤(



       
  

    
 
  
 
 
 
 

٣٠٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيعدد  من الالثالثالمجلد 
                     تحقق شروط ودفع اعتراضات               المصلحة المرسلة 

  .النظر في مآلات الأمور وعواقبها: المطلب الثاني

فلا یحكم بإعمال المصالح المرسـلة إلا بعـد النظـر التـام فـي عواقـب مـا 

 تلـــك الأحكـــام؛ فلربمـــا ظهـــرت فـــي الفعـــل مـــصلحة،وهي تنطـــوي علـــى تـــؤول إلیـــه

  ).١(مفسدة كامنة، ستظهر بعد ذلك

ًوهــذا النظــر فــي المــآلات مهــم جــدا، ولا بــد منــه للمجتهــد قبــل أن یرتــب 

ٕالأحكـــام علـــى المـــصالح المرســـلة، واذا نظرنـــا فـــي أفعـــال الـــصحابة المبنیـــة علـــى 

ى مــصالح عظیمــة قــد تحقــق المــآل المــصلحة المرســلة، وجــدناها كلهــا تنطــوي علــ

  .إلیها

وقـــد علـــل الإمـــام الـــشنقیطي لأفعـــال الـــصحابة المبنیـــة علـــى المـــصلحة 

: نقـــط المـــصلحة؛؛ لأجـــل حفظـــه مـــن التـــصحیف، والثـــاني: الأول: "المرســـلة فقـــال

تولیــة أبــي بكــر رضــي االله : كتابتــه؛ لأجــل حفظــه مــن الــذهاب والنــسیان، والثالــث

 عنـه؛ رعایـة لمـصالح المـسلمین، لأنـه أحـق بهـا َعنه عمر بن الخطاب رضـي االله

  .من غیره

؛ لتوســیع المـــسجد، كمـــا )٢(هـــدم مــا جـــاور المـــسجد مــن الـــدور: والرابــع

  .فعله عثمان وعمر رضي االله عنهما

یتعامــل بهــا المــسلمون؛  لتــسهل علــى النــاس ) ٣(عمــل ســكة: والخــامس

  .المعاملة، كما فعله عمر رضي االله عنه

لأذان یوم الجمعة، كما فعلـه عثمـان رضـي االله عنـه؛ تجدید ا: والسادس

  .لكثرة الناس

                                                

 .٥٠٨ ـ، ص٢ـالشنقیطي، نثر الورود على مراقي السعود، ج )١(

 .ًوقد كانت وقفا )٢(

 .عملة معدنیة )٣(



       
  

    
 
  
 
 
 
 

٣٠٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيعدد  من الالثالثالمجلد 
                     تحقق شروط ودفع اعتراضات               المصلحة المرسلة 

اتخــاذ الــسجن للمعاقبــة فیــه بالــسجن، فعلــه عمــر بــن الخطــاب : الــسابع

ًرضي االله عنه فإنه اشترى من صفوان بن أمیة دارا في مكة، واتخذها سجنا ً.  

ّأسماء الجنود في دیوان ، فـإن ) ١(كتاب: تدوین الدواوین، أي: الثامن 

ًهــذه المــسائل كلهــا لــم یفعــل النبــي صــلى االله علیــه وســلم منهــا شــیئا، ولــم یــرد فیهــا 

ٕنــــص خــــاص مــــن كتــــاب، ولا ســــنة، وانمــــا فعلهــــا الــــصحابة مــــن غیــــر منكــــر، ولا 

  ).٢(مخالف؛ لأجل رعایة المصالح المرسلة فقط

  

ولیس أدل مما سبق، على وجوب النظر في مآلات المصالح المرسـلة، 

ــــل ترتیــــب الأحكــــام ــــت فیــــه أهلیــــة قب ــــیس ذلــــك النظــــر، إلا لمــــن اكتمل  علیهــــا، ول

الاجتهاد، لأن النظر لو ترك للعامة أو أنصاف العلماء، لجلب في الأعم الأغلب 

مــآلات فاســدة، كــان یظــن أنهــا مــآلات صــالحة عائــدة بــالخیر، وهــي فــي حقیقتهــا، 

  .على غیر ذلك

  

لا بحیـــث الملاءمـــة لمقاصـــد الـــشرع، : الـــشرط الثالـــث: المطلـــب الثالـــث

ّكـل معنـى : "قـال الإمـام الغزالـي). ٣(لاً مـن دلائلـهًتنافي أصلا من أصـوله ولا دلـی

، لا یرده أصل مقطوع به، مقـدم علیـه، )٤(مناسب للحكم مطرد في أحكام الشرع 

                                                

ًهكذا وردت، وأظنه خطأ أو تصحیفا قدیما، لأن الصواب  )١(  ).كتابة(ً

 .٥٠٧ – ٥٠٦ ـ، ص٢ـالشنقیطي، نثر الورود على مراقي السعود، ج )٢(

 .٢٦٧ ـ، ص٢ـالشاطبي، الاعتصام، ج )٣(

 .له من جنسه القریب ما یشبهه في أحكام الشرع بنص خاص: أي )٤(



       
  

    
 
  
 
 
 
 

٣٠٨
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ٕ، وان لـــــم یـــــشهد لـــــه أصـــــل )١(مـــــن كتـــــاب أو ســـــنة أو إجمـــــاع، فهـــــو مقـــــول بـــــه

  ).٢"(معین

 الــــشرع، كافیــــة وحــــدها لاعتبــــار ولا یعنــــي هــــذا، أن الملاءمــــة لمقاصــــد

 قنعــوا – رضــي االله عــنهم –لا نــسلم أن الــصحابة :" المــصالح، قــال ابــن الــسبكي

، لـــم ینعقـــد )٥(أنـــه لـــو كـــان كـــذلك): ٤(، وســـند المنـــع)٣(بمجـــرد معرفـــة المـــصالح

، فــدل علــى أنهــم لــم یعتبــروا مــن )٦( بعــض المــصالحإلغــاءالإجمــاع بعــدهم علــى 

  .على اعتبار الشرع، نوعه أو جنسه القریبالمصالح ، إلا ما اطلعوا 

ًفـــإن الـــشارع لـــم یعتبـــر المـــصالح مطلقـــا، بـــل بقیـــود وشـــرائط لا تهتـــدي 

العقول إلیها، إذ غایة العقل أن یحكم بأن جلـب المـصالح مطلـوب، لكـن لا ینتقـل 

بـــإدراك الطریـــق الخـــاص لكیفیتـــه فـــلا بـــد مـــن الإطـــلاع علـــى ذلـــك الطریـــق بـــدلیل 

  ).٧"(قصد، فقبله لا یمكن اعتبار المصالحشرعي مرشد إلى الم

                                                

 .محكوم به )١(

                                      أبــي حامـد محمـد بــن محمـد بــن محمـد الغزالــي                        فــي أصـول الفقــه، للإمـام        المنخـول         الغزالـي،  )٢(

  =     ه     ١٤١٩               الطبعـة الثالثـة                         ، طبعـة دار الفكـر، دمـشق،    ٤٦٥ / ١  ،    ه   ٥٠٥            المتوفى سـنة 

  .             محمد حسن هیتو  /  د  :        ، تحقیق    م     ١٩٩٨

إنهــــم كــــانوا یعتبــــرون المــــصالح دون أصــــل شــــرعي مرشــــد، ودون قیــــود للاعتبــــار أو : أي )٣(

 .الإلغاء

 .دلیل عدم التسلیم: أي )٤(

 . أنهم قنعوا بمجرد معرفة المصالح: أي )٥(

 لمــــا اعتبــــروا المــــصالح، إنمــــا اعتبروهــــا بقیــــود - رضــــوان االله علــــیهم–ذلــــك أن الــــصحابة  )٦(

ـــم تعـــد بعـــض تلـــك المـــصالح تحمـــل تلـــك القیـــود وشـــرائط تحتملهـــا تلـــك المـــص الح، فلمـــا ل

؛ لعـدم إلغاؤهـاً، ولـو كـان اعتبارهـا عقلیـا، لمـا جـاز إلغائهـاوالشرائط، انعقـد الإجمـاع علـى 

 .معرفة علة اعتبارها

 .٢٠٠ ـالسبكیان، الإبهاج في شرح المنهاج، ص )٧(



       
  

    
 
  
 
 
 
 

٣٠٩
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  المبحث الثالث

  ).١(ط الأول من شروط المصلحة المرسلةاعتراضات على الشر

  

  :وفيه ثلاثة مطالب

  .اعتراض في اشتراط الضرورة: المطلب الأول

  

اعتـــرض الإمـــام الطـــوفي، علـــى الإمـــام الغزالـــي فـــي تلـــك الـــشرائط التـــي 

فقــال  ،)٢(كــون المــصلحة المرســلة ضــروریةاشــترطها، خاصــة فــي اشــتراطه أن ت

ـــرة وملغـــاة، : "رحمـــه االله تعـــالى ـــى معتب ـــذین قـــسموا المـــصلحة إل ـــم أن هـــؤلاء ال اعل

ــــى معرفــــة حكــــم  ــــر ضــــروریة، تعــــسفوا وتكلفوا،والطریــــق إل ّومرســــلة ضــــروریة وغی

قــد ثبــت مراعــاة الــشرع للمــصلحة :ّالمــصالح أعــم مــن هــذا وأقــرب، وذلــك بــأن نقــول

ٕالفعـل إن تـضمن مـصلحة مجـردة حـصلناها، وان : ٍة،وحینئـذ نقـولوالمفسدة بالجمل

: ٕتضمن مفسدة مجردة، نفیناها، وان تضمن مـصلحة مـن وجـه، ومفـسدة مـن وجـه

فــإن اســتوى فــي نظرنــا تحــصیل المــصلحة ودفــع المفــسدة، توقفنــا علــى المــرجح أو 

و تحـصیل المـصلحة أ: ٕخیرنا بینهمـا، وان لـم یـستو ذلـك، یبـل تـرجح أحـد الأمـرین

ًدفع المفسدة، فعلناه؛ لأن العمل بالراجح متعـین شـرعا، وعلـى هـذه القاعـدة یتخـرج 

  ).٣"(كل ما ذكروه في تفصیلهم المصلحة

                                                

 .لم أجد اعتراضات على شروط المصلحة المرسلة، الأخرى )١(

                            طبعـــة  مؤســـسة الرســـالة، بیـــروت، ، ٢١٤ ـ، صـــ٣ـالطـــوفي، شـــرح مختـــصر الروضـــة، جـــ )٢(

  .                           عبد االله بن عبد المحسن التركي  /  د  :        ، تحقیق   م    ١٩٨٧  /      هـ     ١٤٠٧             الطبعة الأولى 

 .٢١٤ ـ ص٣ـالمصدر السابق نفسه ج )٣(



       
  

    
 
  
 
 
 
 

٣١٠
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ــــــة  ــــــه، أن المــــــصالح الحاجی ًوســــــاق الإمــــــام الطــــــوفي كلامــــــا یظهــــــر فی

والتحسینیة، داخلة في الاعتبار، وعند النظر في كلام الغزالـي وغیـره، نجـد أنـه لا 

: هتــــین، ذلــــك أن الغزالــــي، یقــــرر أن الواقــــع فــــي هــــاتین الــــرتبتینخــــلاف بــــین الج

، إلا )١(الحاجیة والتحسینیة، لا یجوز الحكم بمجرده، إن لم یعتضد بشهادة أصل

  ).٢(أنه لا بعد في أن یؤدي إلیه اجتهاد مجتهد، إذا جرى مجرى الضروریات

ـــــة : أي إنـــــه یمكـــــن للمـــــصالح الحاجیـــــة أو التحـــــسینیة، أن تلحـــــق بمرتب

  .لضروریات في الاعتبار، وحینئذ یحكم بها المجتهد وفق أحكام الاجتهادا

  

تكـــالیف الـــشریعة ترجـــع إلـــى : "وفـــي تقریـــر ذلـــك یقـــول الإمـــام الـــشاطبي

  :حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام

  .أن تكون ضروریة: أحدها

  .أن تكون حاجیة: الثاني

  .)٣("أن تكون تحسینیة: لثالثا

المقاصـد الـضروریة : " أمثلة لكـل نـوع قـال– رحمه االله –وبعد أن ساق 

فــي الــشریعة أصــل للحاجیــة والتحــسینیة، فلــو فــرض اخــتلال الــضروري بــإطلاق، 

لاختلال باختلاله بإطلاق، ولا یلزم من اختلالهما اختلال الضروري بإطلاق، نعم 

جـه مــا، وقــد یلــزم مــن قـد یلــزم مــن اخــتلال التحـسیني بــإطلاق، اخــتلال الحــاجي بو

  .اختلال الحاجي بإطلاق، اختلال الضروري بوجه ما

  

  :ویمكن تعریف أنواع المصالح

                                                

 .المصدر السابق نفسه )١(

 .المصدر السابق نفسه )٢(

 .٧ ـ، ص٢ـالشاطبي، الموافقات، ج )٣(



       
  

    
 
  
 
 
 
 

٣١١
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مـــن الـــشرائع ثلاثـــة أن المـــصالح المقـــصودة  حیـــث وقـــد علـــم بالاســـتقراء

  :أنواع كما تقدم

وهـــي التـــي تتوقــف علیهـــا حیـــاة النـــاس الدینیـــة :  مــصالح ضـــروریة- ١

 الحیــاة الإنــسانیة فــي الــدنیا، وفــات النعــیم وحــل والدنیویــة بحیــث إذا فقــدت اختلــت

الــدین، : العقــاب فــي الآخــرة، وهــي تنحــصر بالاســتقراء فــي المحافظــة علــى خمــس

  .والنفس، والعقل، والنسل، والمال

وهــــي رفــــع المــــشقة ودفــــع الحــــرج والــــضیق عــــن :  مــــصالح حاجیــــة- ٢

مبلـغ الفــساد النـاس فبفقـدها لا تختـل حیـاتهم، بـل یــصیبهم حـرج وضـیق لا یبلغـان 

المتوقــع فــي فقــد الــضروریات، كتیــسیر حاجــاتهم بإباحــة البیــع والإجــارة ونحوهمــا، 

ٕوتخفیـــف التكـــالیف عـــنهم بقـــصر الـــصلاة والفطـــر فـــي رمـــضان للمـــسافر واباحـــة 

  .المسح على الخفین، ونحو ذلك

وهـــي مـــالا یـــدخل فـــي النـــوعین الـــسابقین، بـــل :  مـــصالح تحـــسینیة- ٣

ٕألفــه العقــول الراجحــات، والــى الأخــذ بمحاســن العــادات یرجــع إلــى اجتنــاب مــا لا ت

ومــا تقتــضیه المــروءات ویجمــع ذلــك قــسم مكــارم الأخــلاق ورعایــة أحــسن المنــاهج 

فــي العــادات والمعــاملات، مثــل ســتر العــورة وأخــذ الزینــة عنــد كــل مــسجد، والأخــذ 

ع عــن بیــع النجاســات ومــا أشــبه بــآداب الأكــل والــشرب وتجنــب الإســراف والامتنــا

  .)١(كذل

 إذافینبغـي المحافظـة علـى الحـاجي، وفلذلك إذا حوفظ على الضروري، 

حــوفظ علــى الحــاجي، فینبغــي أن یحــافظ علــى التحــسیني، إذا ثبــت أن التحــسیني 

  ).٢"(یخدم الحاجي، وأن الحاجي یخدم الضروري، فإن الضروري هو المطلوب

                                                

 .٢٩٧ -٢٩٦ ، ١٣٦-١٣٥ ـص١ـأصول التشریع ج‘ علي حسب االله ) ١(

 .٢٣ـ، ص٢ـالمرجع السابق نفسه، ج )٢(



       
  

    
 
  
 
 
 
 

٣١٢
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جي، إذن فاشــتراط الــضرورة فــي المــصلحة المرســلة، لا یعنــي منــع الحــا

أو التحـــسیني، بـــل إن الحـــاجي أو التحـــسیني قـــد یـــدخل مـــدخل الـــضرورة، بتقـــدیر 

  .ًالمجتهد، وفقا لمقاصد التشریع



       
  

    
 
  
 
 
 
 

٣١٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيعدد  من الالثالثالمجلد 
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  .اعتراض  في اشتراط القطع: المطلب الثاني

وكــذلك اعتــراض الإمــام ابــن الــسبكي، علــى الإمــام الغزالــي فــي اشــتراط 

ة إلـى اعتبـار القطـع كـذا قـال الغزالـي، وهـو إشـار: "القطع بحـصول المـصلحة فقـال

دم الاكتفـــــاء بـــــالظن الغالـــــب، بحــــصول المـــــصلحة، وفـــــي اشــــتراط القطـــــع بـــــه وعــــ

  ).١("نظر

: فإنـه قـال: "ًإن الإمام الغزالي یقبل الظن الغالب أیضا، فإنه قـال: أقول

وٕاذا تتـــرس الكفـــار بالمـــسلمین، فـــلا تقطـــع بتـــسلطهم علـــى استئـــصال : فـــإن قیـــل"

لا جـــرم ذكـــر :  یـــدرك ذلـــك بغلبـــة الظـــن، قلنـــاالإســـلام، لـــو لـــم یقـــصد التـــرس، بـــل

، وعللــــوا بــــأن ذلــــك )٤(فــــي تلــــك المــــسألة) ٣(وجهــــین) ٢(العراقیــــون فــــي المــــذهب

مظنــون، ونحــن إنمــا نجــوز ذلــك، عنــد القطــع، أو ظــن قریــب مــن القطــع، والظــن 

لجزئیــة القریــب مــن القطــع إذا صــار كلیــا وعظــم الخطــر فیــه، فتحتقــر الأشــخاص ا

  .)٥("بالإضافة إلیه 

ففـــي هـــذا تـــصریح مـــن الإمـــام الغزالـــي باعتبـــار الظـــن الغالـــب بحـــصول 

ًالمـــصلحة، أضـــف إلـــى ذلـــك أن العقـــلاء لا یتركـــون العمـــل بـــالظن الغالـــب اتباعـــا 

الاعتمــاد فــي جلــب :" للــشك النــادر، وفــي یقــول الإمــام عــز الــدین بــن عبــد الــسلام

ــدارین، ودرء مفاســدهما، علــى مــا یظهــر فــي الظنــون،  وللــدارین معظــم مــصالح ال

مصالح إذا فاتت، فسد أمرها، ومفاسد إذا تحققت ، هلك أهلهما، وتحصیل معظم 

، مظنــون غیــر مقطــوع بــه، فــإن عمــال الآخــرة لا أســبابهاهــذه المــصالح، بتعــاطي 

                                                

 . ١٩١ ـالسبكیان، الإبهاج في شرح المنهاج، ص )١(

 .المذهب الشافعي: أي )٢(

 .المذهب الشافعي: ینظر )٣(

 .٣٢ ـ، ص٦ـالشربیني، مغني المحتاج، ج: ینظر )٤(

 .مسألة التترس )٥(
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ٕیقطعــون بحــسن الخاتمــة، وانمــا یعملــون بنــاء علــى حــسن الظنــون، وهــم مــع ذلــك 

التنزیـل بـذلك فـي ذلـك یخـافون أن یخافون أن لا یقبل منهم مـا یعملـون، وقـد جـاء 

: قولــه تعــالى  :لا یقبــل مــنهم مــا یعملــون، وقــد جــاء التنزیــل بــذلك فــي قولــه تعــالى

َوالذین یؤتون مـا آتـوا وقلـوبهم وجلـة أَنهـم إلـى ربهـم راجعـون{ َ َُ ِ ِ
َ ْ َ ْ ُ ْ ُ

ِ ِِّ َ َ َُّ ٌ َ َ َُ ُُ ْ ََ ُ ْ
: المؤمنـون، الآیـة [  }َِّ

ٕ علــى حــسن الظنــون، وانمــا اعتمــد فكــذلك أهــل الــدنیا إنمــا یتــصرفون بنــاء] . ٦٠

علیهــــا، لأن الغالــــب صــــدقها عنــــد قیــــام أســــبابها، وكــــذلك النــــاظرون فــــي الأدلــــة، 

والمجتهدون في تعرف الأحكام، یعتمدون في الأكثر علـى ظـن أنهـم یظفـرون بمـا 

ون صـادق، نـیطلبون، والمرضى یتداوون لعلهم یشفون ویبرؤون، ومعظـم هـذه الظ

ً یجــوز تعطیــل هــذه المــصالح الغالبــة الوقــوع، خوفــا مــن لا مخــالف ولا كــاذب، فــلا

  ).١"(ندور كذب الظنون، ولا یفعل ذلك غلا الجاهلون

إن هـــذا : وقـــد یقـــال: "وقـــد قـــال الزركـــشي قـــال بعـــد ذكـــره لهـــذا الـــضابط

  ).٢"(التفصیل یؤول إلى ما ینقل عن الشافعي

  ).٣"(اهي بهذه القیود لا ینبغي أن یختلف في اعتباره: "وقال القرطبي

هـــذه هـــي أقـــوى الاعتراضـــات والـــرد علیهـــا، وقـــد ســـاق الإمـــام الغزالـــي، 

اعتراضـات كثیـرة، علـى هـذا الـشرط، ورد علــى كـل واحـد، منهـا بمـا یـضیق المقــام 

  ).٤(على ذكرها كلها

                                                

 .٦ـ، ص١ـعز الدین بن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج )١(

 .٧٩ ـ، ص٦ـالزركشي، البحر المحیط، ج )٢(

 .٨٠ ـ، ص٦ـالمصدر السابق نفسه، ج )٣(

 .١٨٠ – ١٧٦ ـص، ٤جـالغزالي، المستصفى،  )٤(
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  .اعتراض في التمثيل بمسألة التترس: المطلب الثالث

  

مسألة التترس، وقد اعترض على الإمام الغزالي في تمثیله لهذا الشرط ب

ًهــو احتكــام مــن قائلــه، ثــم هــو تــصویر بمــا لا یمكــن عــادة، ولا شــرعا، أمــا : فقیــل

فلأن القطع في الحوادث المستقبلیة لا سبیل غلیه؛ إذ هو غیب عنها، وأما : عادة

بــــأن الأمــــة لا یتــــسلط عــــدو علیهــــا ) ١(فــــلأن الــــصادق المعــــصوم أخبرنــــا: ًشــــرعا

  ).٢(لیستأصل شأفتها

، فـإن )٣(وهذا تحامل منـه: "ي على هذا الاعتراض فقالوأجاب الزركش

الفقیه یفرض المسائل النادرة لاحتمال وقوعها، بل المستحیلة؛ للریاضـة، ولا حجـة 

ٍله في الحدیث، لأن المراد كافة الخلق، وصـورة الغزالـي، إنمـا هـي فـي أهـل محلـة 

  ).٤"(بخصوصهم، استولى علیها الكفار ، لا جمیع العالم، وهذا واضح

  

  

                                                

في الحدیث الذي یرویه مسلم بطریق ثوبان رضي االله عنه عن رسول االله صـلى االله علیـه  )١(

ٕیا محمد إني قضیت قضاء فإنه لا یرد، وانـي أعطیـت لأمتـك : وٕان ربى قال: "م وفیهوسل

ًأن لا أهلكهــم بــسنة عامــة وأن لا أســلط علــیهم عــدوا مــن ســوى أنفــسهم یــستبیح بیــضتهم، 

مـــن بـــین أقطارهـــا، حتـــى یكـــون بعـــضهم یهلـــك : ولــو اجتمـــع علـــیهم مـــن بأقطارهـــا أو قـــال

ًبعـــضا، ویـــسبي بعـــضهم بعـــضا كتـــاب الجنـــة : سلم، الجـــامع الـــصحیح، كتـــابمـــ: ینظـــر". ً

، ٢٢١٥ ـ، صــ٤ـبــاب هــلاك هــذه الأمــة بعــضهم بــبعض، جــ: وصــفة نعیمهــا وأهلهــا، بــاب

 ).٢٢٨٩(رقم 

 .٨٠ ـ، ص٦ـالزركشي، البحر المحیط، ج )٢(

 .من المعترض: أي )٣(

 .٨٠ ـ، ص٦ـالزركشي، البحر المحیط، ج )٤(
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  الرابع المبحث

  المرسلة المصلحة من مالك الإمام موقف تحرير

  

 :وفيه ثلاثة مطالب

 المـصلحة شـروط مـن مالك الإمام موقف تحرير: الأول المطلب

  المرسلة

  

ســاق بعــض العلمــاء النقــل، بــأن الإمــام مالــك یحكــم بالمــصلحة المرســلة 

، من غیر إسناد إلى )٢(والشوكاني) ١(على إطلاقها، ومن ذلك ما نقله الزركشي

  .أحد من علماء المالكیة

إن أقوالــه تؤخــذ : وقــد أنكــر أصــحاب مالــك هــذا الجــواز المطلــق، وقــالوا

ٕمن كتبه وكتب أصـحابه، لا مـن نقـل النـاقلین، وان هـذا لا یوجـد فیكتـب مالـك ولا 

  ).٣(في شيء من كتب أصحابه

) ٥(وأفـرط): ٤(وقد نقل الزركشي عن الإمام الجویني قوله في البرهان 

في القول بها، حتى جزاه إلى استحلال القتل، وأخذ المـال، لمـصالح یقتـضیها فـي 

ًغالب الظن، وان لم یجد لها مستندا  ٕ)٦."(  

                                                

 .٨٣ ـ، ص٨ـالزركشي، البحر المحیط، ج )١(

 .١٨٤ ـ، ص٢ـالشوكاني، إرشاد الفحول، ج )٢(

 .٨٣ ـ، ص٨ـالزركشي، البحر المحیط، ج )٣(

 .لم أجده في البرهان، ولا في غیره من كتب الجویني )٤(

 .الإمام مالك رحمه االله تعالى: أي )٥(

 .٨٣ ـ، ص٨ـالزركشي، البحر المحیط، ج )٦(
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وقـد اجتـرأ إمـام الحـرمین الجـویني، وجـازف : "ورد علیه الزركشي بالقول

 فیما نسبه إلى مالك، من الإفراط في هذا الأصل ، وهذا لا یوجد في كتـب مالـك،

  ).١(ولا في شيء من كتب أصحابه

علــى أنــي لــم أجــد كــلام الجــویني الــسابق، لا فــي البرهــان ولا فــي غیــره، 

ولا یجــوز التعلــق عنــدنا بكــل مــصلحة، ولــم یــر ذلــك أحــد مــن : " بــل وجــدت قولــه

العلماء، ومن ظن ذلك بمالك رضي االله عنه، فقد أخطأ؛ فإنه قد اتخذ من أقضیة 

ولا وشــبه بهــا مأخــذ الوقــائع، فمــال فیمــا قــال إلــى الــصحابة رضــي االله عــنهم أصــ

  ).٢"(فتاویهم وأقضیتهم

لا یظـن بمالـك علـى جلالتـه أن یرسـل ): " ٣(وقد قال الإمام ابن برهـان

الـــنفس علـــى ســـجیتها، وطبیعتهــــا، فیتبـــع المـــصلحة الجامــــدة التـــي لا تـــستند إلــــى 

معوا أنه بنى ّأصول الشرع بحال، لا على كلي ولا على جزئي، إلا أن أصحابه س

  ).٤"(الأحكام على المصالح المطلقة، فأطلقوا النقل عنه في ذلك

إنه لو صح ذلك عن مالك، فالأشبه أنه لم یقـل بـذلك فـي كـل : وقد قیل

ًمصلحة، بل فیما كان من المصالح الضروریة الكلیة الحاصلة قطعا، أو إذا كـان 

                                                

 .المصدر السابق نفسه )١(

                               طبعـة دار الوفـاء، المنـصورة، مـصر ، ٢٠٦ ـ، صـ٢ـأصول الفقـه، جـالجویني، البرهان في  )٢(

  .                عبد العظیم الدیب  /  د  :          هـ، تحقیق    ١٤١٨

الفــتح أحمــد بــن علــي بــن محمــد الوكیــل المعــروف بــابن برهــان الفقیــه الــشافعي؛ كــان  أبــو )٣(

ًمتبحـرا فــي الأصــول والفــروع والمتفـق والمختلــف، تفقــه علــى أبـي حامــد الغزالــي وأبــي بكــر 

ًي والكیا أبي الحسن الخراسي، وصـار مـاهرا فـي فنونـه، وصـنف كتـاب الـوجیز فـي الشاش

أصــول الفقــه، ولــي التــدریس بالمدرســة النظامیــة ببغــداد دون الــشهر، مــات ســنة عــشرین 

 .٩٩ ـ، ص١ـابن خلكان، وفیات الأعیان، ج: ینظر. وخمسمائة ببغداد رحمه االله تعالى

 .٨٣ ـ، ص٨ـالزركشي، البحر المحیط، ج )٤(
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لـدفع المفـسدة الخالـصة الحكم قد اشتمل على المصلحة الخالـصة أو الراجحـة، أو 

  ).١(أو الراجحة

ـــه عـــن الإمـــام مالـــك ـــه ": .... وقـــد قـــرر الـــشاطبي هـــذه الحقیقـــة بقول ّفإن

استرسل فیه استرسال المـدل العریـق فـي فهـم المعـاني المـصلحیة، نعـم مـع مراعـاة 

، حتى لقد استشنع أصولهًمقصود الشارع، أن لا یخرج عنه ولا یناقض أصلا من 

 وجــوه استرســاله، زاعمــین أنــه خلــع الریقــة، وفــتح بــاب التــشریع، ًالعلمــاء كثیــرا مــن

  ).٢"(رحمه االله! ّوهیهات ما أبعده من ذلك

یحكــــي أن المــــصالح المرســــلة مــــن خــــصائص مــــذهب : "وقــــال القرافــــي

مالك، ولیس كـذلك، بـل المـذاهب كلهـا مـشتركة فیهـا؛ فـإنهم یعقلـون، ویفرقـون فـي 

هم بأصـل یـشهد لـذلك الفـارق بالاعتبـار، صور النقوض وغیرها، ولا یطالبون أنفس

  ).٣"(بل یعتمدون على مجرد المناسبة، وهذا هو عین المصلحة المرسلة

  

  

  

  

  

                                                

 .٣٣٢ ـ، ص٢ـالأرموي، التحصیل من المحصول، ج )١(

 .٦٣١ ـ، ص٢ـالشاطبي، الاعتصام، ج )٢(

 .١٥٢ ـ، ص٤ـالقرافي، نفائس الأصول، ج )٣(
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  والأئمة الفقهاء مالك الإمام موقف بين المقارنة: الثاني المطلب

  

إذا ما أمعنا النظر في كتب الفقهاء یمكن أن نقول أن المصلحة كـدلیل 

ّغیـر أنهـم یأخـذون بالمـصالح تحــت ) ١(نــد الفقهـاء مـسلم بهـا فـي الجملـة عشـرعي

ـــشنقیطي : مـــسكیات أخـــرى ویبنـــون علیهـــا الأحكـــام یقـــول الـــشیخ محمـــد الأمـــین ال

َّقرروا في أصـولهم ٕوالحق أن أهل المذاهب كلهم یعملون بالمصلحة المرسلة وان (

فعنـــد النظـــر الـــدقیق یثبـــت للقـــارئ أن الأئمـــة الأربعـــة أخـــذوا ) ٢()أنهـــا غیـــر حجـــة

ٕلمصالح وان كان ذلك تحت مـسمیات أخـرى فـالعبرة بـالمعنى قبـل المبنـى، یقـول با

ٕوأمــا المــصلحة المرســلة فــالمنقول أنهــا خاصــة بنــا واذا تفقــدت المــذاهب : " القرافــي

ًوجدتهم إذا قاسوا وجمعوا وفرقوا بـین المـسألتین لا یطلبـون شـاهدا بالاعتبـار لـذلك 

ون بمطلـق المناسـبة، وهـذا هـو المـصلحة المعنى الذي به جمعوا وفرقوا ، بل یكتفـ

  .)٣("ذ في جمیع المذاهبئالمرسلة فهي حین

ولعلي أقف على بعض المقارنات بین موقف الإمـام مالـك وبـین موقـف 

  : فیما یلي-بشكل مختصر–الأئمة الفقهاء الآخرین في الأخذ بالمصالح 

   .-رحمه االله–موقف الإمام أبي حنیفة : ًأولا

 نجد أنـه یأخـذ بالمـصالح - االلهمهرح–لإمام أبو حنیفة بالنظر إلى فقه ا

تحت باب استحسان الضرورة والعرف ولاشك أن المصلحة قریبة مـن الاستحـسان 

عنـد الحنفیـة  لذلك عالجها تحـت بابـه، وبـالنظر إلـى اشـتراط الـضرورة للاستحـسان

ستحـــسان یقـــوم علـــى أســـاس رعایـــة المـــصالح ودفـــع الحـــرج وهـــذا فقـــه نجـــد أن الا

                                                

 .٤٢ـ، ص١ـعلي جریشة، المصلحة المرسلة، ج) ١(

                                            ، طبعــة دار عــالم الفوائــد للنــشر والتوزیــع، مكــة    ٢٢٦                    مــذكرة أصــول الفقــه، صـــالــشنقیطي،  )٢(

  .  هـ    ١٤٣٣                  ة، الطبعة الثالثة       المكرم

   .٣٩٣ـالقرافي، تنقیح الفصول، ص )٣(
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لمقاصد الشریعة العامة في الأخذ بالأنفع والأصلح للعبـاد وهـذا هـو فقـه المـصالح 

  ).١(المرسلة عند المالكیة

ًولعلـــي أُورد مثـــالا علـــى هـــذه المقارنـــة فـــي المـــسائل الاستحـــسانیة التـــي 

ًصالح ودفعــــا للحـــرج وتنــــدرج تحــــت ًبنیـــت علــــى الـــضرورة عنــــد الحنفیـــة طلبــــا للمـــ

) قبول توبة الساحر أو الزنـدیق بعـد الظفـر(المصالح المرسلة عند المالكیة مسألة 

.  

فالإمــام أبــو حنیفــة ومالــك لا یقبلــون توبــة الــساحر أو الزنــدیق إذا قــبض 

ًعلیــه ویحكمــون بقتلــه فقهــا للاستحــسان عنــد أبــي حنیفــة ویعتبــر ابــن عابــدین ذلــك 

  .)٢(مام مالك ذلك من المصالح المرسلةلقوي ویعتبر الإمن الاستحسان ا

   .-رحمه االله–موقف الإمام الشافعي : ًثانیا

بــالنظر لفقــه الإمــام الــشافعي نجــده یعــالج الأحكــام بفقــه المــصالح تحــت 

وهــذا فقــه قــوي مــن الإمــام الــشافعي لأن المــصلحة قیــاس معنــى ، )٣(بــاب القیــاس

ًمــن تتبــع كــلام الــشافعي لــم یــره متعلقــا : " يوٕان لــم تكــن قیــاس لفــظ، یقــول الجــوین

  .)٤("بأصل ولكنه ینوط الأحكام بالمعاني المرسلة

ومــن الأمثلــة علــى ذلــك عنــد الإمــام الــشافعي مــا نــص علیــه الزركــشي 

ًقد جعـل الـشافعي اسـتیلاء الأب جاریـة الابـن سـعیا لنقـل الملـك مـن غیـر : " بقوله

ل الملــك، والقــدر المــصلحي فیــه ورود نــص فیــه ولا وجــود أصــل معــین یــشهد بنقــ

                                                

   .٣٣٥ ـالبوطي، ضوابط المصلحة، ص)  ١(

، ٢ـ، الأرمــوي، التحــصیل مــن المحــصول، جــ٤٥٨ـ، صــ٣ـابــن عابــدین، الــدر المختــار، جــ) ٢(

  .٣٣٢ـص

 . رأحمد محمد شاك: ، طبعة دار الكتب العلمیة، تحقیق٤٧٧ ـ الشافعي، الرسالة، ص)٣(

   .٧٢١ـ، ص٢ـالجویني، البرهان، ج )٤(
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استحقاق الإعفاف على ولده وقد مسحت حاجته إلیه فینقل ملكـه إلیـه، وهـذا كأنـه 

  .)١("اتباع مصلحة مرسلة

ولیس إنكار الإمام الـشافعي للاستحـسان یـدخل فـي هـذا الفقـه للمـصالح 

لأن إنكــار الــشافعي للاستحــسان هــو إنكــار لفظــي لأنــه یقــصد بــذلك مــا یستحــسنه 

جتهــــد بعقلــــه المجــــرد دون الرجــــوع إلــــى نــــص أو إجمــــاع أو قیــــاس لأن الــــنص الم

والإجماع هو الخیر عند الإمام الشافعي وهو المصلحة الملائمة لمقاصد الشریعة 

 مــا أُحـــدث وخـــالف -رضـــي االله عنـــه–وقـــال الــشافعي : " العامــة یقـــول ابــن حجـــر

ًكتابــا أو ســنة أو إجماعــا أو أثــرا فهــو البدعــة الــضالة، ومــ ً ٌا أحــدث مــن الخیــر ولــم ً

ولأن القیــــاس عنــــد الإمــــام ، )٢("ًیخــــالف شــــیئا مــــن ذلــــك فهــــو البدعــــة المحمــــودة 

الـــشافعي یـــشمل كافـــة وجـــوه الاجتهـــاد الـــذي یراعـــي فیـــه اتبـــاع المقاصـــد الـــشرعیة 

ــذلك یعتبــر الإمــام الــشافعي القیــاس والاجتهــاد بمعنــى  بالاســتدلال علــى الأحكــام ل

  .)٣(سالةواحد كما نص على ذلك في الر

ویشترط الشافعي في المـصالح أن تكـون مـستندة إلـى كلـي شـرعي وهـذا 

رضــي االله –ذهــب الــشافعي : " هــو مــذهب المالكیــة فــي المــصالح یقــول الزنجــاني

ٕ إلــى أن التمــسك بالمــصالح المــستندة إلــى كلــي شــرعي وان لــم تكــن مــستندة -عنــه

ال ابــن برهــان عــن وعلــى نحــو ذلــك قــ، )٤("إلــى الجزئیــات الخاصــة المعینــة جــائزة

  .)٥(الإمام الشافعي

                                                

  .٢١٥ـ،  ص٥ـالزركشي، البحر المحیط، ج) ١(

  .١٠٧ـابن حجر، فتح المعین لشرح الأربعین، ص )٢(

  .٤٧٧صـ الشافعي، الرسالة، )٣(

،  بیـــروت–مؤســـسة الرســـالة ، طبعـــة ٣٢٠ـلزنجـــاني، تخـــریج الفـــروع علـــى الأصـــول، صـــا )٤(

 .محمد أدیب صالح/ د: قیق، تح١٣٩٨الطبعة الثانیة ، 

  .٤٠١ـابن برهان، المسودة، ص )٥(



       
  

    
 
  
 
 
 
 

٣٢٢
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فالإمـــام الـــشافعي لا یخـــالف الإمـــام مالـــك فـــي الأخـــذ بالمـــصالح ولـــذلك 

: ًلا تظهر مخالفة الشافعي لمالك في المـصالح فـإن مالكـا یقـول: " یقول الزركشي

إن المجتهـــد إذا اســـتقرى مـــوارد الـــشرع ومـــصادره أفـــضى نظـــره إلـــى العلـــم برعایـــة 

ا وكلیاتها، وأن لا مـصلحة إلا وهـي معتبـرة فـي جنـسها لكنـه المصالح في جزئیاته

  .)١(" استثنى من هذه القاعدة كل مصلحة صادمها أصل من أصول الشریعة 

  

   .-رحمه االله–موقف الإمام أحمد : ًثالثا

 نجد أنه یأخذ بالمصلحة المرسـلة -رحمه االله–بالنظر لفقه الإمام أحمد 

ن الشیخ أبـو ّدها كأصل تشریعي مستقل، وقد بیویجعلها من قبیل القیاس ولا یعتم

زهــرة الأصــول التــي اعتمــد علیهــا الإمــام أحمــد فــي الاســتنباط ولــم یــذكر المــصالح 

 هـــذا درج أصــــحاب لـــىتقل بــــل یعتبـــره داخـــل فـــي القیــــاس وعكأصـــل شـــرعي مـــس

ً دلـیلا -أي المـصلحة المرسـلة–ولـیس عـدم ذكرهـا : " المذهب الحنبلي حیث یقول

ًرهــا، بــل إن فقهــاء الحنابلــة یعتبــرون المــصالح أصــلا مــن أصــول علــى عــدم اعتبا

وینــسب ذلــك إلــى الإمــام أحمــد، ولكنــه لــم یــذكره عنــد ذكــر أصــوله، ... الاســتنباط 

  .)٢("لأنه یرى أنه داخل في باب القیاس الصحیح 

وقد نقل الدكتور مصطفى زید في رسالته عن ابن تیمیة وابن القـیم مـن 

ّن المصلحة عند الحنابلة أصل تشریعي غیر مستقل، لكن النقولات ما یدل على أ
بــشروط تقــارب مـــا یــشترطه المالكیـــة مــن ضــرورة ملاءمتهـــا لمقــصد الـــشارع، وأن 

تكون جاریة علـى المناسـبات المعقولـة التـي تتلقاهـا العقـول بـالقبول،وأن یكـون فـي 

  ).٣(ً ممكنا أن یقع فیه الناس لولاهاالأخذ بها رفع حرج كان

                                                

  .٧٧ـ، ص٦ـ، البحر المحیط، جيالزركش )١(

   .٢٩٧ـأبو زهرة، أحمد بن حنبل، ص )٢(

  .٧٠ ـمصطفى زید ، المصلحة في التشریع الإسلامي ص )٣(
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 -رحمـه االله–ثلة على فقه المصلحة المرسلة عند الإمام أحمد ومن الأم

یقع لا والمخنث ینفى، لأنه : " مام أحمدنفي المخنث، حیث قال ابن القیم عن الإ

ٕمنه إلا الفساد والتعرض له، وللإمام نفیه إلى بلـد یـأمن فـساد أهلـه، وان خـاف بـه 

  ).١("علیهم حبسه 

  

  .خلاصة المقارنة : ًرابعا

 أبــو حنیفـة والــشافعي –ارئ الكـریم مــن خـلال مواقــف الفقهـاء یتـضح للقــ

 مــن -رحمــه االله– أنهــا لا تختلــف فــي حقیقتهــا عــن موقــف الإمــام مالــك -وأحمــد

المـــصالح المرســـلة، ولا یجعلونهـــا أصـــل تـــشریعي مـــستقل، بـــل یعتبرونهـــا الحنفیـــة 

ضـــمن استحـــسان الـــضرورة والعـــرف، ویعتبرونهـــا الـــشافعیة والحنابلـــة ضـــمن بـــاب 

القیـاس، وقـد تقـدمت النقــولات عـن الأئمـة الفقهـاء التــي توضـح مـواقفهم مـن الأخــذ 

بالمــصلحة المرســلة وشــروطها واتفــاقهم علــى اعتبارهــا فــي الجملــة واخــتلافهم فــي 

الـذي لا یـشك فیـه أن لمالـك : " مقدار ذلك قلة وكثـرة، لـذلك یقـول ابـن دقیـق العیـد

، ویلیه أحمد بن حنبل، ولا یكاد یخلـوا ًترجیحا على غیره من الفقهاء في هذا النوع

غیرهما من اعتبـاره فـي الجملـة، ولكـن لهـذین تـرجیح فـي الاسـتعمال علـى غیرهمـا 

")٢(.  

                                                

: تحقیـقم، ١٩٧٣، طبعـة دار الجیـل، بیـروت، ٣٧٧صــ، ٤ـابن القیم، إعلام المـوقعین، جـ )١(

 . طه عبد الرءوف سعد

  .٧٧ـ، ص٦ـ، البحر المحیط، جيالزركش٢) (



       
  

    
 
  
 
 
 
 

٣٢٤
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  الثالث المطلب

  .الفقهاء عند المرسلة المصالح في والبدع للأهواء مدخل لا أن  بيان

  

: ًلیست المصلحة المرسلة محلا للبدع، وفي ذلك یقـول الإمـام الـشاطبي

إمــا : البـدع فــي كافــة أمرهــا لا تلائـم مقاصــد الــشرع، بــل إنمـا تتــصور مــن وجهــین"

، )١(مناقضة لمقصوده كما تقدم في مسألة المفتي للملك بصیام شـهرین متتـابعین

، ومعاملتــه بنقــیض مقــصوده، علــى )٢(وٕامــا مــسكوت عنهــا فیــه، كحرمــان القاتــل

 القـــــسمین وعـــــدم ، وقـــــد تقـــــدم الإجمـــــاع علـــــى إطـــــراح)٣(تقـــــدیر عـــــدم الـــــنص بـــــه

  .اعتبارهما

                                                

روي أن یحیى بن یحیى صاحب الإمام مالك رضي االله عنه، عالم الأندلس، أفتـى الأمیـر  )١(

ًعبـد الـرحمن بـن الحكـم الأمـوي، صـاحب الأنــدلس، وكـان قـد نظـر إلـى جاریـة یحبهـا حبــا 

 فـــي نهـــار رمـــضان، ثـــم ســـأل الفقهـــاء عـــن توبتـــه ًشـــدیدا، ولـــم یملـــك نفـــسه أن وقـــع علیهـــا

یـــصوم شـــهرین متتـــابعین، فلمـــا بـــدر یحیـــى العلمـــاء : وكفارتـــه، فقـــال لـــه یحیـــى بـــن یحیـــى

مالك لا تفتیه بمـذهب مالـك، وهـو التخییـر بـین : بالصیام، سكتوا، فلما خرجوا قالوا لیحیي

ن یطـأ كـل یـوم ویعتـق لـو فتحنـا هـذا البـاب، سـهل علیـه أ: العتق والإطعام والصیام، فقال

 الـــصنعاني، إجابـــة لأمیـــرا: ینظـــر. رقبـــة، ولكـــن حملتـــه علـــى أصـــعب الأمـــور لـــئلا یعـــود

 .٢٠٩ ـ ص،١ـالسائل شرح بغیة الآمل، ج

 .من المیراث )٢(

ًلا یـرث القاتـل مـن المقتـول شـیئا، رواه : "النص من حدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم )٣(

ســـنن الـــدارمي، كتـــاب الفـــرائض، بـــاب میـــراث ). ١٢٠٢٩(البیهقـــي، الـــسنن الكبـــرى، بـــرقم

 . ، واللفظ له، وشواهده كثیرة، قد صححها ابن عبد البر)٣٠٨٠(القاتل، حدیث رقم 



       
  

    
 
  
 
 
 
 

٣٢٥
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                     تحقق شروط ودفع اعتراضات               المصلحة المرسلة 

فإذا ثبت أن المصالح المرسـلة ترجـع، إمـا إلـى حفـظ ضـروري مـن بـاب 

، فــلا یمكــن إحــداث البــدع مــن جهتهــا، وحــصل )٢(، أو إلــى التخفیــف)١(الوســائل

من هذا كله أن لا تعلق للمبتدع باب المصالح المرسـلة، إلا القـسم الملغـي باتفـاق 

  ).٣"( الموفق�العلماء، وحسبك به متعلقا واالله

ًكمـا أن عــدم قبـول المــصلحة المرسـلة للبــدع یقتـضي عــدم قبولهـا ابتــداء 

ًالمـــصالح المجتلبــة شــرعا، والمفاســـد : "للأهــواء، وفــي ذلــك یقـــول الإمــام الــشاطبي

المـــستدفعة إنمـــا تعتبـــر مـــن حیـــث تقـــام الحیـــاة الـــدنیا للحیـــاة الآخـــرة، لا مـــن حیـــث 

ة أو درء مفاسـدها العادیـة، والـدلیل علـى أهواء النفـوس فـي جلـب مـصالحها العادیـ

  .ذلك أمور

إن الـــشریعة إنمــا جـــاءت لتخــرج المكلفـــین عــن دواعـــي أهـــوائهم : أحــدها

ًحتى یكونوا عبادا الله، وهذا المعنى ذا ثبت، لا یجتمـع مـع فـرض أن یكـون وضـع 

الــشریعة علــى وفــق أهــواء النفــوس وطلــب منافعهــا العاجلــة كیــف كانــت، وقــد قــال 

َّولــو اتبــع الحــق أَهــواءهم لفــسدت الــسماوات والأرض ومــن فــیهن{: نهربنــا ســبحا ِ ِ ِ
ْ َُ َ ََ َ َ َ َُ َ ََْ َُّ َ َ ََ َ َْ ْ ُّ ِْ َّ {

  ].٧١: المؤمنون، الآیة[

أن المنـافع الحاصـلة للمكلـف، مـشوبة بالمـضار عـادة، كمـا أن : والثاني

ــــافع، كمــــا نقــــول إن النفــــوس محترمــــة محفوظــــة : المــــضار، محفوفــــة بــــبعض المن

 المـــال علیهـــا، أو وٕاتـــلافحیـــاء، بحیـــث إذا دار الأمـــر بـــین إحیائهـــا ومطلوبـــة الإ

ٕإتلافها واحیاء المال، كان إحباؤهـا أولـى، فـإن عـارض إحیاؤهـا إماتـة الـدین، كـان 

ٕإحیــاء الــدین أولــى وان أدى إلــى إماتتهــا، كمــا جــاء فــي جهــاد الكفــار وقتــل المرتــد 

                                                

أن الحكــــم بالمـــــصالح المرســـــلة، یمكـــــن أن یكـــــون وســـــیلة للحـــــصول علـــــى المـــــصالح : أي )١(

 .الضروریة

 .المصالح الحاجیة: أي )٢(

 .٦٣٤ ـ ص،٢ـالشاطبي، الاعتصام، ج )٣(



       
  

    
 
  
 
 
 
 

٣٢٦
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فـوس كثیـرة فـي المحـارب وغیر ذلك، وكما إذا عارض إحیـاء نفـس واحـدة، إماتـة ن

  .، كان إحیاء النفوس الكثیرة أولى)١(ًمثلا

الأكـل والـشرب فیـه إحیـاء النفـوس، وفیـه منفعـة ظـاهرة، : وكذلك إذا قلنا

ًمـــع أن فیـــه مـــن المـــشاق والآلام فـــي تحـــصیله ابتـــداء وفـــي اســـتعماله حـــالا، وفـــي  ً

ًلوازمه وتوابعه انتهاء، كثیرا ً.  

  

لأمــر الأعظــم، وهــو جهــة المــصلحة التــي ومــع ذلــك فــالمعتبر إنمــا هــو ا

هــي عمــاد الــدین والــدنیا، لا مــن حیــث أهــواء النفــوس، حتــى أن العقــلاء قــد اتفقــوا 

ٕعلــى هــذا النــوع فــي الجملــة، وان لــم یــدركوا مــن تفاصــیلها قبــل الــشرع مــا أتــي بــه 

، أو للآخـرة، )٢(الشرع، فقد اتفقوا فـي الجملـة علـى اعتبـار إقامـة الحیـاة الـدنیا لهـا

ٕحیـث منعـوا مـن اتبـاع جملــة مـن أهـوائهم بـسبب ذلــك، هـذا وان كـانوا بفقـد الــشرع ب

ً، فالشرع لما جاء بین هـذا كلـه، وحمـل المكلفـین علیـه، طوعـا )٣(على غیر شيء

  .ًأو كرها؛ لیقیموا أمر دنیاهم لآخرتهم

  

أن المنـــافع والمـــضار، عامتهـــا أن تكـــون إضـــافیة لا حقیقیـــة، : والثالـــث

أنهــا منــافع أو مــضار فــي حــال دون حــال، وبالنــسبة إلــى : فیةومعنــى كونهــا إضــا

ًشـخص دون شــخص، أو وقـت دون وقــت، فالأكـل والــشرب مـثلا، منفعــة للإنــسان 

ًظــاهرة، ولكــن عنــد وجــود داعیــة الأكــل، وكــون المتنــاول لذیــذا طیبــا لا كریهــا، ولا  ً ً

                                                

 .لأن في قتل المحارب، منع له من قتل نفوس محترمة أخرى )١(

 .للمصالح الدنیویة فقط: أي )٢(

 للهوى؛ لن عدم الاتباع هذا، لم یكن نتیجة لالتزامهم إتباعهملا أجر لهم على عدم : أي )٣(

  . بالشرع



       
  

    
 
  
 
 
 
 

٣٢٧
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ًمـــرا، وكونـــه لا یولـــد ضـــررا عـــاجلا ولا آجـــلا، وجهـــة اكتـــسابه لا یلحـــ ً ً ق بـــه ضـــرر ً

  .ًعاجل ولا آجل، ولا یلحق غیره بسببه أیضا ضرر عاجل ولا آجل

ًوهـذه الأمـور قلمــا تجتمـع؛ فكثیــر مـن المنــافع تكـون ضــررا علـى قــوم لا 

ًمنافع، أو تكون ضررا في وقت أو حال، ولا تكون ضررا في آخر، وهذا كله بین  ً

ـــل فـــي كـــون المـــصالح والمفاســـد مـــشروعة أو ممنوعـــة لإقامـــة هـــذه ال حیـــاة، لا لنی

لــذلك لــم یحــصل ضــرر مــع متابعــة الأهــواء، ) ١(الــشهوات، ولــو كانــت موضــوعة

  ).٣"(، فدل على أن المصالح والمفاسد لا تتبع الأهواء)٢(ولكن ذلك لا یكون

  

  

  

  

  

  

  

                                                

 متابعة لو كانت المصالح موضوعة لنیل الشهوات، ما نتج منها ضرر؛ لأنها: أي )١(

 .للأهواء

 .ًإن عدم الضرر لم یكن حاصلا في حال اتباع المصالح للأهواء: أي )٢(

 .٣١ – ٢٩ ـ، ص٢ـالشاطبي، الموافقات، ج )٣(



       
  

    
 
  
 
 
 
 

٣٢٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيعدد  من الالثالثالمجلد 
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  الخـــاتمة

 

ٕالحمــد الله ، علــى فــضله وانعامــه بإتمــام هــذا البحــث، والــصلاة والــسلام 

علیه وسـلم، وعلـى مـن اهتـدى بهدیـه إلـى یـوم الـدین، على سیدنا محمد صلى االله 

  :فهذه نتائج البحث، أحببت أن أصوغها في النقاط الآتیة: وبعد

ـــدیم تعریـــف  ـــى ســـبیل الحـــد–یمكـــن تق ـــى ســـبیل الرســـم لا عل  –) ١( عل

الحكــم القائــد علــى المــصلحة : المــصلحة المرســلة هــي: للمــصلحة المرســلة بــالقول

 شبه القطعیة، المتحقق فیهـا المـآل الـصحیح النـافع، الضروریة الكلیة القطعیة، أو

المرســلة عــن شــاهد الاعتبــار الخــاص أو شــاهد الإلغــاء الخــاص، المــستندة علــى 

  .أصل شرعي كلي، الموافقة لمقاصد الشرع

 إن الــــصحابة الكــــرام رضــــي االله عــــنهم، هــــم أول الحــــاكمین بالمــــصالح 

 .المرسلة، وفق ضوابطها الشرعیة

لموجهة إلى شروط المصلحة المرسلة، مدفوعة، بأدلة إن الاعتراضات ا

 .شرعیة عقلیة، مؤكدة على أهمیة الشروط ، عند اعتبار المصالح

                                                

یفترق الحد عن الرسم في أن الحد تعریف بالذاتیات فقط لا یخرج عنهـا كـالقول ، الإنـسان  )١(

 – أي الخارجــة عــن الــذات –ا حیــوان نــاطق، أمــا الرســم فهــو التعریــف بالعرضــیات وحــده

عبـد الملـك : ینظـر. أوبها وبالـذاتیات، كـالقول، الإنـسان ضـاحك، ولكـل أقـسام وتفـصیلات

الــــــسعدي، الــــــشرح الواضــــــح المنــــــسق لــــــنظم الــــــسلم المرونــــــق، الطبعــــــة الأولــــــى، العــــــراق 

 .٢٠ـ، ص١٩٩٦هـ،١٤١٧،
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إن اعتبــار المــصالح المرســلة، بــشروطها الــشرعیة، أمــر لا خــلاف فیــه 

 .بین العلماء

ً، آخــــذا بالمــــصلحة المرســــلة، المقیــــدة -رحمــــه االله– كــــان الإمــــام مالــــك 

 .ع الهوى والابتداع المذمومبشروط شرعیة، تمن

ًعبــــد الــــسلام، مــــن أكثــــر العلمــــاء تفــــصیلا ) ١(یعــــد الإمــــام العــــز ابــــن 

 .المصالح المرسلة: للمصالح، ومنها

 فــي حقیقتهــا - أبــو حنیفــة والــشافعي وأحمــد–لا تختلــف مواقــف الفقهــاء 

 .عن موقف الإمام مالك من المصالح المرسلة؛ فهي أصل تشریعي غیر مستقل 

ــــضرورة  الحنفیــــة یعتبــــر  المــــصلحة المرســــلة ضــــمن بــــاب استحــــسان ال

 .والعرف، ویعتبرونها الشافعیة والحنابلة ضمن باب القیاس 

ًلیــــست المــــصلحة المرســــلة محــــلا للبــــدع والأهــــواء لأن البــــدع والأهــــواء 

 .تخالف الأصول الشرعیة وتعارضها ولا تلائمها 

  .ّوالحمد الله، الذي بنعمته تتم الصالحات

 

  

                                                

ًصفة مفردا واقعا بـین ) ابن(، إذ كان )ابن(تحذف ألف : تنویه  )١( ّعلمـین أو كنیتـین، إمـا إذا ً

ًبــین لقبــین، فــإن الألــف تثبــت رســما،  بــین لقــب وعلــم، أو بــین لقــب وكنیــة، أو) ابــن(ورد 

 .٤٨٩ ـ، ص٢ـاللباب في علل البناء والإعراب، ج: العكبري: ینظر .فلیتنبه لذلك
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  ر والمراجعالمصاد

   محمـــد بـــن أبـــي بكـــر ابـــن قـــیم الجوزیـــة، إعـــلام المـــوقعین عـــن رب العـــالمین-١

 طـــه عبـــد الـــرؤوف ســـعد مكتبـــة الكلیـــات الأزهریـــة، ،هــــ دراســـة وتحقیـــق٧٥١

  .م١٩٦٨/هـ١٣٨٨مصر، القاهرة

، الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصـول إلـى علـم الأصـول للبیـضاوي-٢

الطبعــة ،  بیــروت–دار الكتــب العلمیــة ، طبعــة علــي بــن عبــد الكــافي الــسبكي

  .جماعة من العلماء: ه، تحقیق١٤٠٤الأولى ، 

 المتوفى سنة علي بن محمد الآمدي أبو الحسن، الإحكام في أصول الأحكام-٣ 

ســــید / هـــــ، تحقیــــق، د١٤٠٤هـــــ،  طبعــــة دار الكتــــاب العربــــي، بیــــروت ٦٣١

  .الجمیلي

محمـد بـن علـي بـن محمـد ،  الأصـولإرشاد الفحول إلي تحقیـق الحـق مـن علـم-٤

الطبعـة الأولـى ، دار الكتـاب العربـي،  طبعـة )هــ١٢٥٠: المتوفى(الشوكاني 

  . أحمد عزو عنایة/الشیخ، تحقیق، م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩

إبراهیم بـن موسـى بـن محمـد اللخمـي الغرنـاطي الـشهیر بالـشاطبي الاعتصام، -٥

  .، مصر، طبعة المكتبة التجاریة الكبرى)هـ٧٩٠: المتوفى(

بـــدر الـــدین محمـــد بـــن بهـــادر بـــن عبـــد االله ، البحـــر المحـــیط فـــي أصـــول الفقـــه-٦

هـــ، طبعــة دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، الطبعــة ٧٩٤ المتــوفى ســنة الزركــشي

  .محمد محمد تامر/ ، تحقیق، دم٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الأولى 

عبـــد الملـــك بـــن عبـــد االله بـــن یوســـف الجـــویني أبـــو ، البرهـــان فـــي أصـــول الفقـــه-٧

هـــــــ، طبعــــــة دار الوفــــــاء، المنــــــصورة، مــــــصر ٤٧٨  المتــــــوفى ســــــنةمعــــــاليال

  .عبد العظیم الدیب/ هـ، تحقیق، د١٤١٨
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عــلاء الــدین أبــي الحــسن علــي بــن ، لتحبیــر شــرح التحریــر فــي أصــول الفقــها-٨ 

هـــ، طبعــة مكتبــة الرشــد، الریــاض، ٨٨٥ المتــوفى ســلیمان المــرداوي الحنبلــي

  .من الجبرین وآخرونعبد الرح/، تحقیق، دم٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

ــــى الأصــــول-٩ ــــروع عل ــــب، تخــــریج الف ــــو المناق ،  محمــــود بــــن أحمــــد الزنجــــاني أب

محمد أدیب / ، تحقیق، د١٣٩٨الطبعة الثانیة ، ،  بیروت–مؤسسة الرسالة 

  .صالح

للإمام عبد المؤمن بـن ، تیسیر الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول-١٠

  . ، طبعة دار ابن الجوزي)هـ٧٣٩ـ  ٦٥٨(ّعبد الحق البغدادي الحنبلي 

ـــــصر الروضـــــة-١١ ـــــن الكـــــریم الطـــــوفي ، شـــــرح مخت ـــــد القـــــوي ب ـــــن عب ســـــلیمان ب

، طبعـــة  مؤســـسة )هــــ٧١٦: المتـــوفى (الـــصرصري، أبـــو الربیـــع، نجـــم الـــدین 

عبــد االله / د: ، تحقیـقم١٩٨٧/  هـــ ١٤٠٧الرسـالة، بیـروت، الطبعــة الأولـى 

  .بن عبد المحسن التركي

محمــد ســعید رمـــضان / للــدكتور،  فــي الــشریعة الإســلامیةضــوابط المــصلحة-١٢

  . م٢٠٠٥. ب ط، دمشق، البوطي،  دار الفكر

القاضي أبو یعلى محمد بـن الحـسین الفـراء البغـدادي ، العدة في أصول الفقه-١٣

 الــدكتور أحمــد بــن علــي ســیر المبــاركي، ،تحقیــق وتعلیــق وتخــریج، الحنبلــي

  .لریاضم، ا١٩٩٠/هـ١٤١٠الطبعة الأولى، عام 

أبو محمـد عـز الـدین عبـد العزیـز بـن عبـد ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام-١٤

السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمـشقي، الملقـب بـسلطان العلمـاء 

محمــود ، تحقیــق،  لبنــان–دار المعــارف بیــروت ، طبعــة )هـــ٦٦٠: المتــوفى(

  .بن التلامید الشنقیطي
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الحــق  المــؤمن بــن عبــد صــفي الــدین عبــد، صولقواعــد الأصــول ومعاقــد الفــ-١٥

الطبعة الأولـى، عـام ، السعودیة، كنوز إشبیلیا، الریاض، طبعة دار القطیعي

  .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧

، طبعـــة دار محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور الأفریقـــي المـــصري، لـــسان العـــرب-١٦

 .صادر، بیروت، الطبعة الأولى

، طبعــة مكتبــة در الــرازيالقــا حمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد، ممختــار الــصحاح-١٧

 .محمود خاطر: ، تحقیق١٩٩٥ – ١٤١٥لبنان ناشرون 

-١٣٢٥ (شیخ محمــد الأمــین بــن المختــار الــشنقیطي، للــمــذكرة أصــول الفقــه-١٨

، طبعــــة دار عــــالم الفوائــــد للنــــشر والتوزیــــع، مكــــة المكرمــــة، الطبعــــة )١٣٩٣

  .هـ١٤٣٣الثالثة 

،  طبعــة غزالــي أبــو حامــدمحمــد بــن محمــد الالمستــصفى مــن أصــول الفقــه، -١٩ 

 محمـد عبـد ،تحقیـقهــ، ١٤١٣، الطبعـة الأولـى  بیـروت–دار الكتب العلمیة 

  .السلام عبد الشافي

 الناشــر دار القلــم ف،الوهــاب خــلا عبــد، مــصادر التــشریع فیمــا لا نــص فیــه-٢٠

  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦الطبعة السابعة، عام ، بالقاهرة

 ،محمــد أحمــد بوركــاب، ه الإســلاميالمــصالح المرســلة وأثرهــا فــي مرونــة الفقــ-٢١

، ٕطبعــة دار البحــوث للدراســات الإســلامیة واحیــاء التــراث، دبــي ـ الإمــارات

  . م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣الطبعة الأولى، عام 

الناشـر ،  وجنـات عبـدالرحیم میمنـيا،المصالح المرسلة واختلاف العلمـاء فیهـ-٢٢

ولـــــى، عـــــام الطبعـــــة الأ،  الـــــسعودیة–دار المجتمـــــع للنـــــشر والتوزیـــــع، جـــــدة 

  . م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠
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-محاضرة أملاها فضیلة الشیخ محمد الأمین الشنقیطي ، المصالح المرسلة-٢٣

ضــمن محاضـــرات الموســم الثقــافي للجامعـــة الإســلامیة بالمدینـــة  -رحمــه االله

  . هـ١٣٩٠المنورة لعام 

، اللطیــف العلمــي عبــد، المــصلحة المرســلة والاستحــسان وتطبیقاتهمــا الفقهیــة-٢٤

 وزارة الأوقــاف والــشئون الإســلامیة المغربیــة، الطبعــة الأولــى، عــام منــشورات

  .م، مطبعة فیدر برانت، الرباط ـ المغرب٢٠٠٤/هـ١٤٢٥

 دار ابـن  طبعـةالدین الخـادمي، نور، المصلحة المرسلة، حقیقتها وضوابطها-٢٥

   . م٢٠٠٠/هـ١٤٢١الطبعة الأولى، عام ، ـ لبنان،حزم، بیروت

الـــدین   وتطبیقاتهـــا المعاصـــرة، لنـــورالإســـلاميي الـــشرع المـــصلحة الملغـــاة فـــ-٢٦

ـــة ٢٠٠٥/هــــ١٤٢٦مختـــار الخـــادمي، الطبعـــة الأولـــى  عـــام  م، الناشـــر مكتب

  .الرشد، الریاض ـ السعودیة

مــصطفى / ، للــدكتورالمــصلحة فــي التــشریع الإســلامي ونجــم الــدین الطــوفي-٢٧

  . م١٩٦٤/هـ١٣٨٤الطبعة الثانیة، عام ،  طبعة دار الفكر العربي،زید

، طبعـــة دار أبـــو الحـــسین أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكریـــا، معجـــم مقـــاییس اللغـــة-٢٨

عبــد الــسلام : ، تحقیــقم١٩٧٩ -هـــ ١٣٩٩الفكــر، بیــروت، الطبعــة الأولــى 

  .هارون

أبـــي حامـــد محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــد  فـــي أصـــول الفقـــه، للإمـــام المنخـــول-٢٩

لطبعـــة الثالثـــة ا،  طبعـــة دار الفكـــر، دمـــشق، ـهـــ٥٠٥الغزالـــي المتـــوفى ســـنة 

  . محمد حسن هیتو/ ، تحقیق، د م ١٩٩٨ = ـ ه١٤١٩

ــــشریعة، الموافقــــات-٣٠  إبــــراهیم بــــن موســــى بــــن محمــــد اللخمــــي  فــــي أصــــول ال

، طبعــــة دار ابــــن عفــــان، )هـــــ٧٩٠: المتــــوفى(الغرنــــاطي الــــشهیر بالــــشاطبي 

أبــو عبیــدة مــشهور بــن : ، تحقیــقم١٩٩٧/ هـــ١٤١٧الطبعــة الأولــى القــاهرة، 

  . مانحسن آل سل
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيعدد  من الالثالثالمجلد 
                     تحقق شروط ودفع اعتراضات               المصلحة المرسلة 

علاء الدین شمس النظر أبي بكـر محمـد ، میزان الأصول في نتائج العقول -٣١

،  الإســلامي بدولــة قطــرتــراثمطبوعــات إحیــاء دار ال، بــن أحمــد الــسمرقندي

  . م، تحقیق محمد زكي عبدالبر١٩٨٢/هـ١٤٠٤الطبعة الأولى، عام 

، نقیطيمحمــد الأمــین محمــد المختــار الــش، نثــر الــورود علــى مراقــي الــسعود-٣٢

 الناشــر دار المنــارة،، ٕتحقیــق واكمــال محمــد ولــد ســیدي ولــد حبیــب الــشنقیطي

  م، ١٩٩٥/هـ١٤١٥الأولى، عام  الطبعة،جدة

، حـــسین حامـــد حـــسان/ ، للـــدكتورظریـــة المـــصلحة فـــي الـــشریعة الإســـلامیةن-٣٣

  . م١٩٨١طبعة عام ، الناشر مطبعة المتنبي، القاهرة



       
  

    
 
  
 
 
 
 

٣٣٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيعدد  من الالثالثالمجلد 
                     تحقق شروط ودفع اعتراضات               المصلحة المرسلة 

  فهرس الموضوعات

  

  لصفحةا  وعـــــــالموض
  ٢٧٩       الملخص

  ٢٩١        المقدمة

  ٢٩٥                     مفهوم المصلحة المرسلة  :           المبحث الأول

ًمفهوم المصلحة المرسلة باعتباره مركبا إضافيا  :           المطلب الأول ً                                          ً ً.  ٢٩٥  

  ٢٩٨   ً.                                 ً مفهوم المصلحة المرسلة باعتباره علما  :              المطلب الثاني

  ٣٠٠                    شروط المصلحة المرسلة  :            المبحث الثاني

ّ تكــــون المــــصلحة المرســــلة ضــــرورية، كليــــة،   أن  :             المطلـــب الأول ّ                                  ّ ّ
   .ّ     ّقطعية

٣٠٤  

  ٣٠٦   .                           النظر في مآلات الأمور وعواقبها  :            المطلب الثاني

  ٣٠٧   .                  الملاءمة لمقاصد الشرع  :               المطلب الثالث

                               اعتراضـــات علـــى الـــشرط الأول مـــن شـــروط   :             المبحـــث الثالـــث

               المصلحة المرسلة

٣٠٩  

  ٣٠٩   .                     اعتراض في اشتراط الضرورة  : ّ          ّالمطلب الأول



       
  

    
 
  
 
 
 
 

٣٣٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثانيعدد  من الالثالثالمجلد 
                     تحقق شروط ودفع اعتراضات               المصلحة المرسلة 

  الصفحة  وعـــــــالموض
  ٣١٣  .                   اعتراض في اشتراط القطع  :            المطلب الثاني

  ٣١٥   .                           اعتراض في التمثيل بمسألة التترس  :             المطلب الثالث

  ٣١٦                                       تحرير موقف الإمام مالك من المصلحة المرسلة  :             المبحث الرابع

                                    تحرير موقف الإمام مالك من شروط المـصلحة   :           المطلب الأول

   .      المرسلة

٣١٦  

                                       المقارنة بين موقف الإمام مالك وموقف الأئمة   :           لمطلب الثاني ا

   .       الفقهاء

٣١٩  

                                     بيان أن لا مدخل للأهـواء والبـدع في المـصالح   :             المطلب الثالث

  .                  المرسلة عند الفقهاء

٣٢٤  

  ٣٢٨       الخاتمة

  ٣٣٠                المصادر والمراجع

  ٣٣٥               فهرس الموضوعات

  


